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ة(، ئمحب ومحبة وإلى ك من ينظر إلى الدنيا على حقيقتها... )دنيا دني إلى كل 

 وأنها لم تكن في يوم من الأيام عُليا إلا بعد الخروج منها... 
هدفاً لرقيه، وإلى ك إنسان أهديها إلى ك من يبحث عن العلم ويجعل منه 

يبحث عن مستقبله بشرف وأمانة، وإلى ك من يكافح في دنياه للبحث 
عن لقمة العيش بصبر وهدفه الكرامة، مهما كانت مرارتها وصعبة، ومنالها 

 عسير.
 

 إهداء خاص

 
الأستاذ  إلى دار ديوان العرب للنشر والتوزيع وإلى إدارتها المتمثلة بصاحبها

 مد وجيه صاحب الدار ومديرها الأولمحالمحترم 
 فادية محمد هندومة الأستاذة المحترمة 
 هبة ماردينالأستاذة المحترمة 

 وإلى أسرة الدار وعمالها في الطباعة وملتزمات النشر والتوزيع
 وإلى المجموعات الأدبية المتفرعة من الدار
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 هداء يخصنيإو

 
 إلى جميع أهل بيتي ومن شجعني 

 إلى عمود بيتي وسنده... القائدة الماهرة... زوجتي نضال مقلد
 وإلى أولادي: الدكتور ظافر

 يامن، وطارق  في ررتتهما...ينالمكافح ابنيل إلى و 
... لمياء وراميا  وتنتيَّ

 وإلى ك فرد من أفراد عائلتي... دعائي لهم بالتوفيق
 

 ومن الرماد ما يكوي
 

 نبيل _نصر مقلد جهاد 

 

**** 
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 مقدمة

 
 يقول مثل شعبي يخص المرأة عامة: )البطن بستان( 

رف الحياة وما يقال في مجتمعنا العربي... بطن المرأة كالبستان الحي، في ع  
فكما ينتج البستان الصالح والجميل ينتج بطن المرأة مثله... الفرق أن 
البستان بمجرد النظر يريك حقيقة ما فيه، أما بنو الإنسان فلا يظهرون 

 على حقيقتهم إلّا من خلال التعامل معهم.   
ا من  القم  أمثالّ ً متنوعة في ميي  مجالّ  الحياة، لم يخطئ من ترك لن

فكانت خلاصة لأحماث تأكم  لنا من خلال تجاربهم عبر آلّف السنين، 
لّ يمكن لأحم تك يبها أو تجاهلها... نعم البستان فيه الأثمار ومنه 

 الإثمار... فيه الورد والشوك... وفيه المفيم والضار.    
ت الأقمار على الأسرة الواحمة من اختلاف في روايتنا ه ه تمور بما فرض

 الميول والأخلاق والطبائ .
الإنسان دائما ً رهن قمره وحظه، سواء في مولده أو في دينه أو  نا أ حقيقة  

اسمه أو لونه، ولّ يستطي  أن يتحكم بشيء من الصفا  تلك، بل يبقى 
وطيب أسيرا ً لهما ما عاش، ولكن يستطي  أن يضيف عليها بهارج علمه 

عمله وما ينطوى في نفسه من نوايا، وما يقم  من جهم لخممة نفسه 



 ومن الرماد ما يكوي

8 
 

ومجتمعه، وكل ما يسوق له عقله أثناء حياته... خاصة عنمما يصل إلى سن 
يستطي  فيها أن يتحكم بشهواته ورغباته... منهم من يبمع في عمل الخير، 

لواحمة ومنهم من يممن الفساد... تعزى بعض تلك التناقضا  في الأسرة ا
إلى تأثير البيئة الأسرية والمنبت، وإلى التربية البيتية... فيقم  كل فرد على 

ه يبقى طب  الفرد هو حمة صورة حقيقية عن الأسرة والمنزل... م  ه ا كا 
 الغالب، حتى ضمن الأسرة الواحمة. 

يأتي دور الممرسة لتكمل ما بمأته الأسرة... وهناك أمر آخر لّ يتناقض  ثما 
ه في بعض الأحيان ئقاصمأا سبق حين يتكسب الفرد من رفاقه وم  م

 طبائعهم السلبية، أو الّيجابية. 
للطفل من  نعومة أظفاره أساليب التعايش بين الأفراد، يأتي الدين ليقم   ثما 

 من حب ومساعمة وتحلي بأخلاق حميمة ... 
يجب ألّا  ا ً، لكن في النهايةما قلنا منطقيا ً وواقعا ً ملموس قم يكون كلا 

مه الإرادة ليعمل بما إنسان عقلا ً يعمل به، وسلا  الله وهب لكا  أنا  ننسى
 يوحي له ه ا العقل في كل مرحلة من مراحل عمره... 

كلا الأمرين  بعمله أو نجح، إنا  وفي الختا  ليس لنا إلّ أن نقول: لمن ش ا 
 )عقله(.     ..نسان هبة الله، ومِنحته له.اتجين عن الطريقة التي استعمل الإن

حقيقية ولّ أسماء ممن محمدة أو مواق ، وما  لّ تحوي أسماء ً  ه ه الرواية
فيها عبارة عن صور لأماكن موصوفة... الرواية بطابعها تنسحب على 
المجتم  الشرقي العربي بالذا ... فلا تقتصر أحماثها على أسرة مكناة، أو 



 جهاد مقلد

9 
 

ن من الوطن العربي مكا ممينة أو قرية، أو بيئة... قم تحمث في كلا 
 والإسلامي، وغيره من الأديان.
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 الفصل الأول

 زواج تقليدي
 

كان زواجهما تقليميا ً... فؤاد وسعاد... لّ غراميا  مسبقة... لّ موعم ولّ 
سلا  ولقاء، بين ابن القرية وابنة القرية! فؤاد وسعاد المتباعمين في العمر 

في الأهواء؛ المتناقضين في النظر إلى الدنيا بفارق بسيط... المتقاربين 
  .والمجتم 
 ه طموحه من  نعومة أظفاره إلى التوجه نحو دول الخليج للعمل، ثما فؤاد جرا 

أراد بعم ذلك أن يكمل نصف دينه بالزواج، وسعاد فتاة كانت تحت إرادة 
والديها لّ تستطي  أن تكمل نصف دينها إلّ مأمورة أو مجبورة... كغيرها 
من فتيا  مجتمعنا الشرقي الملتز ... والدها إما  وخطيب جام  القرية، 

الله  وأمها تسير بتيار زوجها المتفرغ لعمله في هماية الناس إلى حبا 
 ورسوله والتعايش بين مكوناتهم... 

 البنت تنتظر العريس بصبر كصبر أيوب... وفي النهاية أتى...
تقبل لها م  ابن قريتها فؤاد... لم تعارض سعاد ما أراد والداها من مس 

 الشاب المغترب الباحث عن رزقه... بصفاته الحميمة 
أعجبهما الطموح فيه، وحسن الأخلاق واليسرة المادية، إضافة لجيرة عمر 

 ناجحة بين الأسرتين...
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تم عقم القران بغياب العريس... وأرسلت له عروسه إلى مكان إقامته في 
قميمة بينهما، لّ تتعمى الطفولة، وزمالة ممرسة الخليج... المعرفة بسيطة 

بسيطة مضت، عنمما كانا تلمي ين في المرحلة الّبتمائية، وبما ممح 
 الأبوان بها من ميال وسلوك، وعفة.

أقصى ما يتمناه الأبوان لّبنتهما الستر بالزواج... وكان  من المعروف أنا 
له هناك ووقته الخارج سفرها إلى خطيبها للزواج في بلاد الغربة، بسبب عم

 عن إرادته...
بعم ما يقارب مرور سنة على وصول زوجته إليه، فرضت الظروف  وأخيرا ً  

 على فؤاد أن يعود من تلك البلاد إلى قريته. 
اصطحب زوجته الحامل سعاد... بعم أن وصلت إلى شهرها الثامن من 

قريتهما، عنم رتأيا معا ً العودة إلى ا ب موعم ولّدتهاحملها، وعنمما اقتر
ذلك تغير حاله واطمأن باله... في بلاد الغربة كانت توقظه كما أحست بألم 
في بطنها حتى ولو كان نوبة مغص، أو حركة طبيعية للجنين! فؤاد الجنين 

؟ فؤاد هل الجنين يتحرك... فؤاد اقتربت ولّدتي... فؤاد هل الجنين حيا 
 ميت؟ إنه لّ يتحرك... 

ا هله... كان يع ر عمله أصبح آخر هم     يشعر أنا اسمه، وبا حتى مل   
 لها، وأول تجربة لولّدة قادمة. حملها ه ا كان أول حمل   بنفسه لأنا 

ه ا وجما الأنسب لهما العودة بها إلى قريتهما، لتتم ولّدتها بين أهله  ولكا 
وأهلها وأقاربهما، وفي الوقت نفسه كان يعلم أن قربها من أهلها يسهل 
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تابعتها والعناية بها، خاصة وأنها ستصبح تحت رعاية أمها مباشرة، عليهم م
ه لّ يوجم أشفق ولّ أحن من الأ  على ابنتها... لذلك فضل والك يعلم بأنا 

فؤاد زوجها أن تكون ولّدتها الأولى ه ه تحت إشراف الأهل ورعايتهم، 
 وه ا ما كان.

صحة زوجته بحملها بقمر ما كان يتخوف من تبعا  الولّدة ومشاكها على 
ه ا، وولّدتها للمرة الأولى... كان يخاف على المولود... وفي النهاية كانت 
رعاية الله أشفق عليهم من الجمي ... لم يكن أحم منهما يتوق  أن تتم 

 الولّدة بتلك السهولة.
وقف فؤاد أما  ناف ة الصالة في بيته في قريته، ينتظر بلهفة وأمل، يصغي 

الخائفة المتألمة ومعاناتها عنمما بمأ  تطلق... أخ  بين لأصوا  زوجته 
 الحين والآخر يسجم لربه ويبتهل قائلا ً:

 يا رب سهل أمرها... يارب خفف ع ابها وسلام لنا حياتها وحياة جنينها... _
تصرخ من هنا، فينتفض من مكانه م  كل صرخة تصمر من غرفتها... وما   

 ويستغيث بربه. حيلته إلّ أن يض  يمه على قلبه،
كان من يراه تلك اللحظة يشعر بقلقه من خلال حركاته المترددة، وهو يقط  
صالون بيته ذهابا ً وإيابا ً ولسانه حاله لّينفك عن الدعاء لله سبحانه، أن 
يعينها على آلّمها وأن تتم الولّدة بيسر وسلامة، ويرجو ربه أيضا ً بعم 

يعود إلى  ما ثكامل تكوينه، يمشي ولود سليما ً بالسلامة لها أن يكون الم
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حيث كان يقف... يحاول أن يشغل فكره بقضايا جانبية ليصرف الخوف من 
 قلبه... دون جموى.

تأخ ه ذكرى داعبت خاطره وجعلته يبتسم قسرا ً عنمما ت كر لحظا  
وصول القابلة ودخولها إلى الغرفة لكي تكشف على زوجته، لم يتحرك من 
مكانه وزوجته تخل  ثيابها أما  القابلة... لكن القابلة نهرته وطلبت منه 

 الخروج من الغرفة... 
من واجبه عم  البقاء، لذلك نظر إلى زوجته ضاحكا ً وبخاطره شيء  شعر أنا 

د حتى سم  زوجته تناديه بعم أن أدار كان يود قوله... إلّ أنه صمت ولم يرِ 
 معها تناغيه بملّل قائلة:ظهره، فتوقف عنم الباب عنمما س

 خائفة حبيبي فؤاد... أنا جم خائفة... _
تظاهر أمامها بالشجاعة والجرأة، بينما كان قلبه يتحرق ألما ً وفزعا ً... رد 

 مشجعا ً:
مثلك وربما أكثر منك!... توكلي  خفن   حبيبتي وكلهن   لست أول من ولد  يا _

 على الله...كنا أنجبتنا أمها .
 أخاف شمة الألم... قالوا لي:لكنني  _
قالت  الولّدة الأولى صعبة ومؤلمة... وتعمم  لحظة سكون، ثما  إنا  _

 مبتسمة:
رد  حبيبي لّ أعرف كيف سأصرخ عنمما ألد... علمني؟! قهقه قليلا ً ثما  _

 عليها ممازحا ً:
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من  أيا  شاهم  صمفة قطتنا تلد، وكانت تصيح مياو... مياو... أكثر من  _
أردف...  تريمين أن أعلمك أيتها المفترية! كيف  عرف، ثما ه ا لّ أ

أعلمك؟ ثم أراد تلطيف الجو، وأن يخفف عنها بمزاح تصن  فيه قمرته على 
 التحمل وبالذا  كي يخفي قلقه:

اسمعي حبيبتي... لّ تقلقي وجم  طريقة لتخفيف ألم الولّدة عنك...  _
 رد  بلهفة:

 ... أرجوك، قل لي بسرعة.ليت ه ا صحيح يا حبيبي... أرجوك _
لّ عليك... بل أجمها طريقة نافعة... سأساعمك بها بقمر استطاعتي...  _ 

ي أثناء الولّدة حتى يخرج المولود، وأنا أصرخ متألما ً بملّ ً منك...  أنت شمِّ
لها قبل أن يخرج، وما إن انحنى ضحكت وأخ   تناغيه... تقم  إليها كي يقبا 

يه بين السبابة والشاهم وهزتهما بقوة، ثم على وجهها حتى أمسكت شفت
  أن تزيم عليها حرفا ً دمعت عينيها وهي تريم أن تقول كمتين... لم تستطِ 

 واحما ً، بعم أن منعتها الدموع من النطق، لكنها قالتهما بصو  يرتجف:  
 حبيبي... هل سأمو ؟ _
جرته ة تعتصر حنلم يرد... بل خرج من الغرفة التي كان فيها، والغصا  

 ويشرق بلعابه!
ترك للقابلة أن تجهزها للولّدة، وعاد هو ليقف من جميم أما  ناف ة 

أخ  يشغل نفسه بالنظر من خلالها على سهول القرية الخضراء،  الصالة... ثما 
قبلية... ينتظر ولّدة مضى فيها... ومشاري  مست وفي قلبه أحاديث عمر  
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سان معا ً قبل أيا  يتحمثان بما في المكان نفسه الذي كانا يجل زوجته الآن
 يحلمان...

يفي... الآن لم تعم تلفت نظره الطبيعة الخلابة الظاهرة من ناف ة بيته الر
ز، خلافا ً لبيو  القرية التي اطرسمنت على أحمث بيته الجميل المبني من الإ

 تجاوره، التي تظهر عليها بساطة الريف وعفويته.
في ه ا البيت وض  فيه شقاء سنوا  طويلة من الكم والجهم وحمه... ما 
جعله يتميز عن بيو  البلدة التي يراها... متواضعة جما ً أما  بيته، البيو  
الفقيرة التي تفتقم إلى ميال الشك والتنسيق... يستعيم بفكره تعب والده 

يرسلها له، وما بمتابعة العمال والإشراف على تنفي  المخططا  التي كان 
جل بناء ه ا البيت الذي خرج لوالده لأتكلف من أموال كان يرسلها 

 بين بيو  قريته!  كتحفة  
ه يصور له الشقاء أكثر من البقاء؛ ما يعود إلى حميث قلبه المتلهب، لكنا 

 يجعله يردد في ذاكرته:
ا جارتنا أ  سالم ماتت أثناء الولّدة! وعاش المولود... أ  شوقي جارتن _

الأخرى ما  مولودها، وعاشت هي... أ  راف ، ماتت هي ومولودها... يا رب 
خيارا  أمامه ة الخيارا ... هل ستعيش سعاد؟ ثلاثأبعمني عن تلك 

تفزعه... الأ ... المولود... الّثنان... لكن ما أرعبه أكثر حين خطر  بباله 
 تلك الخيارا ...

 تمتم وهو يشرق بمموعه: 



 ومن الرماد ما يكوي

18 
 

يا إلهي ماذا سأفعل إذا لّ قمر الله فقم  أحمهما أو يا ساتر استر... 
 كيهما؟

تمحرجت على خميه دمعتان... لكنهما سرعان ما توارتا بين شعيرا  ذقنه 
التي أهمل حلاقتها من  أيا ... وتمتم: يارب عفوك والسلامة من عنمك، 

.  وكل بعيم آ  
سكون قاتل، لم يطل انتظاره كثيرا ً... انقط  صراخ زوجته وساد المكان 

لحظا  وأحس أن قلبه شارك ذلك الصمت... لقم وهنت دقاته بعم أن كان 
قمميه فزعا ً  يسمعها بأذنيه قبل لحظا ... اقترب من باب الغرفة يجرا 

 ...شيء يقط  ه ا السكون المرعب الآنيتنصت... لّ 
تخرج من بين جمران الغرفة، قال  فجأة تهلل وجهه حين سم  صرخة طفل  

 في نفسه: 
 بقي الكثير لتكتمل فرحتي؛ يجب أن أعلم ماذا جرى لسعاد؟ _

تعلق نظره بمقبض الباب ينتظر لحظا  خالها دهرا ً... ينتظر خروج القابلة 
 لتبشره وتخبره... بولّدة زوجته وسلامة مولودها.

ة إلى القرية... كان ه ه القابلة كان قم طلب حضورها خصيصا ً من الممين
يخشى أن تصاب زوجته بمضاعفا  غير محسوبة أثناء ولّدتها... خاصة 
وأنها الأولى، لذلك لم يعتمم على الداية الشعبية المعروفة في المنطقة... المرأة 
العجوز التي أخرجته إلى الدنيا، وأخرجت أكثر أهل قريته عبر نصف 

 عن كابر.  قرن... المرأة التي ورثت مهنتها كابرا ً 
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سب ها الزوج دهرا ً... بمأ الآن مقبض الباب يمور...  دقائق كثيرة مضت... ح 
تحمل بين يميها حلم حياته... انفرجت أساريره  ...وجه القابلة ضاحكا ً  أطل  

إلّ من  عار   حين واجهته باسمة حيث كان ينتظر، يسبق صمرها صراخ وليم  
نتين... بينما فمها بين يميها الّث بها، وتحمله بلطف قطعة قماش بيضاء ل ف  

 ، مم  يمين مرتجفتين... وضعته عليهما لحظة وهي تقول:ةيلهج بالبشار
مبارك... مبارك، طفلة كالقمر... الحمم لله على سلامتهما... الأ   _

والطفلة... يا لها من طفلة مييلة ولطيفة للغاية... تركتها بين يميه لحظا ، 
رة الأولى وعيناه دامعتين، قبل أن تعيمها لحضن ليلقي عليها نظرة النظ

والدتها وتتاب  رعايتهما... من جميم تبسم زهوا ً وهو يسم  صراخ الطفلة 
 من خلف الباب... لكنه تساءل بنفسه: 

 لماذا تبكي الآن؟ ثم يجيب نفسه: حتما ً جائعة تريم أن ترض . _
بض  دقائق، وبين وكانت المفاجأة الكبرى... خرجت القابلة من جميم بعم 

 يميها مولودة...
لم يخطر في بال فؤاد أو يتوق  سوى أن تكون الأ  ماتت... لّ أن تكون 

 ... حملها، وسأل مرعوبا ً:ين، وأن زوجته كانت حاملا ً بتوءمغير الأولى
 ؟هل أصاب أمها مكروه؟ لماذا تعيمينها إليا  _
يا ظالم... أعانك الله يا سعاد على  ينهه... إنها أختها... توءمهههه... ه _

 تربيتهما...
 حملها كما حمل أختها قبلها بمقائق.
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عاد  القابلة بالطفلة... أما هو فملأ قلبه السرور والزهو بنفسه يفتخر 
كيف أصبح اليو  أبا ً لطفلتين دفعة واحمة! لم يكن فؤاد من النوع الذي 

 :يفضل الصبيان على البنا ؛ بل كان يقول دائما ً 
 لّ اعتراض على ما يرسله الله لنا... ما جاء من عنمه فهو بركة... _

أخ  فؤاد يت كر... عنمما كان الطبيب يتاب  زوجته في بلاد الغربة لم 
لماذا لم يرفض حماثة الطب عنم الكشف على زوجته أثناء الغربة، لكن 

أنه ... هل كان ه ا بناء ً على طلب زوجته م  ينيخبره أنها حامل بتوءم
شجعها على عمل إيكو غراف كي تعرف نوع المولود! كانت زيارتهما 

 للطبيب للاطمئنان فقط عن صحتها وسلامة حملها ليس أكثر.
ه ثم بمأ يت كر أيا  الخطبة وما كان يجم أمامه من صعوبا  للقاء خطيبت

يستعيم ميال الفرحة التي غمرته أثناء  قبل الزواج بسبب بعمه عن بلده،
 مرتبة الزفاف في غربته، لكن الحسرة كانت تملأ قلبه لعم  جلوسه على

رسلت 
 
ها يله عروسه بالطائرة... كان مستقبلوجود أهله وأقاربه! لقم أ

ه وبعض الأسر المقيمة في الغربة مثله، إلّا أن ميي  تصوراته ؤأصمقا
 السابقة لّ تساوي واقعه الآن بسلامة المولودتين وسلامة أمهما... زوجته.

مم ربه الآن، ويستعيم ب اكرته ما كان يجتاحه قبل قليل من خوف يح
عليها وعلى مولودها من  لحظا ، وكيف كانت أنظاره تحمق بمقبض باب 

 تبارك جمرانها بأول صرخة مولود،غرفة نومهما، الغرفة التي اختاراها معا ً لت
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باركه الله وأكرمه اليو  بصراخ طفلتين فيها، كما لم تتبارك من  ،وها هو
 قبل بالليلة الأولى التي لم يلتقيا فيها كعروسين.

ل أن قليل من الدقائق القصيرة التي بم  زمنا ً طويلا ً من الّنتظار؛ مر  قب
بمخوله إلى غرفة زوجته لتهنئتها بسلامة ولّدتها، وليرى  تسمح القابلة

 ميم.ابنتيه من ج
ما أن سمحت القابلة له بالدخول إلى الغرفة... حتى شكرها وهو يقول لها 

 ممازحا ً والسعادة تظهر في وجهه بابتسامة ارتسمت على شفتيه:
هل فتشتِ جيما ً؟ لعلك تجمين مولودة أخرى تختبئ في إحمى الزوايا...  _

. ه يتس  لفريق كرة سلة..نا أرى بطن زوجتي كبيرا ً جما ً لدرجة كنت أ
 وتلك هوايته المفضلة.

قب ل زوجته بلطف، وهنأها بسلامتها وسلامة المولدتين، وحمم ربه على 
رته القابلة بوجوب تسجيل  خلقتهما التامة، وقبل أن يخرج من عنمها ذكا

 المولودتين خلال أيا  عشرة... وإلّ سيتعرض لمخالفة قانونية.
 عنمها توقف وسأل زوجته:

! لكن ماذا سنسمي ابنتينا يا سعاد؟ كنا أثناء حملك الله... الله بالجملة _
نختلف على اسم مولود واحم ولّ نعلم ماذا سيهبنا الله؟ ذكرا ً أو أنثى؟ أما 

 الآن...
 فقاطعته بصوتها الواهن باسمة:       

 سأسميا الأولى باسمي، وأنت سمِّ الثانية بما يروق لك.  _
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 ة:  ، لّ مان ... ماذا؟! أجابته ضاحكحسن   _
 سأسميها باسمي... عاد وسأل ممهوشا ً: _
 ماذا؟ قال ه ا وهو يظهر استغرابه! _
 ألّ يعجبك؟ _
 بلى... بلى، ثم قهقه وهو يقول: _
.. ولكن حبيبتي... لّ يصح سعاد... سعاد، أميل الأسماء وأغلاها. _

بنت  وعليها... أنادي سعاد وترد علا  باسم الأ ... سيكون ثقيلا ً علا  ةالتسمي
أمها... حتما ً هي ستتضايق من اسمها  سعاد... وأنادي بنت سعاد وترد علا 

بعم أن تكبر... حبيبتي اختاري غير ه ا الّسم، وابتعمي عن الأسماء 
الأجنبية... هناك في مراكز الأحوال الممنية، أي النفوس غير مقبولة الأسماء 

لأسماء العربية الغربية... بل ربما يسخرون منا! سيقولون هل عز ا ا
 وفقم ؟.

 لّ... لّ تخف... اسمي أنا بالذا  بعم تخفيفه... _
 أف... خلقتِ مشكلة جميمة الآن فوق خفة دمك؟! حرا  عليك ه ا يا _

حبيبتي... ستجعلين ابنتنا تطير في الهواء... هيا كوني جادة... اختاري اسما ً 
 يعجبك... غما ً سأذهب لتسجيلهما في مركز الممينة؟ 

 لم تفهمني! أقصم اسمي بمون حرف العين. _
حبيبتي ما ه ه الألغاز؟ ساد... ساد؟ ماذا يعني؟! إنه مرض يصيب العين  _

 وقم يعميها! 
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 سهاد يا حبيبي... سهاد... وأنت سما الثانية كما تشاء. _
أوووه مييل جما ً سهاد! نعم... أنا سأطلق عليها اسم أمي... عفاف سأسمي  _

 باسمها... عفاااااااااااااف.ابنتنا ه ه 
الله... الله، اسم مييل جما ً، ليس ألطف من حماتي واسمها... يالك من  _

 ظالم تسمي على اسم أمك وتمنعني أن أسميها على اسمي؟!
انحنى ليقبلها على خمها بلطف، لكنه عظها عظة خفيفة... نبهته بصو  

 واهن:
 هما... ثم أضافت لّ تنس  يلى توءمإنهما ترياننا، وأشار  إ انتبه... انتبه، _

 .مان إلينا بطرف عينيهاأختي أ  راضي التي تحادث أمك ها هما تنظر
خرج فؤاد الآن بحالة جميمة، ومعنويا  عالية بعم أن أصبح أبا ً... خرج  

من غرفة زوجته والدنيا لّ تتس  له من شمة الفرح، وأخ  يترنم باسمي 
 ابنتيه...

الثلاثة طويلة ومملة على المهمو ، لكنها تمر على صحيح أن إجازة الأشهر 
 السعيم وعلى من كانت همومه قليلة وباله مرتاح كفؤاد كمح البصر.

نعم... مر  الإجازة بسرعة، وأصبح لّ بم له من العودة ه ه المرة بمفرده إلى 
 عمله حيث يعمل في إحمى دول الخليج.

الرضيعتين في السفر... أصبحت فمن  اليو  لم يعم بإمكان سعاد مرافقته م  
العوائق كثيرة تتنوع ما بين مشاق السفر على الأ  وطفلتيها، وما سيطلب 
منه قبل ذلك استخراج فيزا من السفارة للطفلتين، وأن يرسل لهم وثائق 
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سفر من هناك... ثم يأتي الأهم من تلك العوائق... من سيقو  برعاية زوجته 
ا يكون متغيبا ً في عمله؟! خاصة وأن وطفلتيها هناك؟ وبالذا  عنمم

الرضا  أمراضهم كثيرة... يشكون ويبكون ولّ يعرف أسباب شكواهم سوى 
 الأطباء...

لذلك طلب منها البقاء في القرية قرب أهلها وأهله؛ كي يستطي  أن يسافر 
 إلى عمله مطمئنا ً لوجود من يرعاهم مييعا ً...

تاركا ً زوجته وابنتيه في القرية، وأخيرا ً جاء موعم سفره... ودعهم، ورج   
قاصما ً عمله ورزقه في بلاد الغربة، وفي قلبه يحمل همومهم، وفي فؤاده 

 صور طفلتيه وصورة زوجته التي يعبمها.
على ه ا المنوال مر  السنون... كبر  الطفلتان... خلال تلك الممة ترباتا في 

كما سنحت له حضن أمهما ورعاية أبيهما الذي كان يأتي إلى زيارتهم 
الفرصة، وعنمما لّ يتمكن من الحضور يتصل بزوجته للاطمئنان عنها 

 وعنهما.
دخلتا ممرسة القرية الّبتمائية المتواضعة... ه ه القرية الفقيرة، التي لّ 
تتعمى أعمال السكان فيها الزراعة، ولّ مصمر للدخل عنم أكثر سكانها 

وا السفر إلى دول الخليج، ومن غير ذلك... باستثناء قلة من الشباب امتهن
ساعمه الحظ منهم، عاد وانتقل من الخليج إلى إحمى الدول الأوربية... 
ومن بين أولئك الشباب الذين سافروا واستقروا في الخليج فؤاد، الذي سافر 
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م  من سافر من أهل قريته، ثم حالفه الحظ بعمل جيم... بعمها تزوج من 
 .سعاد كما علمنا واستقر هناك..

غضب الله بعمله ولّ بكلامه... لطيف فؤاد شاب مؤمن بقيم الدين لّ ي  
المعشر جما ً... صادق في علاقاته م  أهل قريته... وك لك في تعاملاته م  
أرباب عمله في الغربة، حيث بمأ عمله في مجال تخصصه في شركة 

 فني... هنمسية... كمساعم  
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القرية، هناك من سبقه قبل سنوا ، رجل من قريته ومن بين شباب أهل 
يمعى سمعان... ه ا الرجل سافر م  من حالفهم الحظ من القرية إلى دول 

 دولة )البرازيل( وهناك لم الخليج، ومنها إلى إحمى الدول الأوربية... إلى
الحظ عنه لعمة أسباب، أهمها إصراره على الكفاح لأجل لقمة  يتخل  

العيش، وابتعاده عن كل ما يسيء لغربته أو يعطل همفه في تكوين 
نفسه... بعمها عاد سمعان إلى قريته وتزوج منها، ثم أخ  عروسه معه 
ن هناك أسرة كبيرة... على إثر ذلك الّستقرار مي  هناك ثروة كبيرة، ما  وكوا

عمله، بما كان   ه ا النجاح طموحة الواس ، وسعيه الدائم لتطويرساعمه على
 يب ل من جهم وإخلاص في عمله وتعامله م  الآخرين.

ما أن كبر ولده يوسف ورأى سمعان أن من الممكن الّعتماد عليه حتى 
استمعاه أحم الأيا ، إلى مكتبه ودار الحوار التالي بينهما... بمأ الأب 

 حميثه:
شكاوى العمال عليك... المفروض وقتك يا يوسف؟ تكاثر   أين تضي  _
 تتغيب عن العمل... إن تأمين طلبا  العمال مباشرة يسهم في تطوير لّا أ

 الشركة... يشتكون من تأخرك في تأمين بعض حاجياتهم... 
جه... ولكن أعمال الشركة كثيرة كلا يا والدي، أقو  بعملي على أكمل و _
 فئة تريمني أن أكون بينهم في كل لحظة... أنت تعلم منشآتها عميمة... وكلو

توزع العمال في الأقسا ... الأمر يحتاج إلى مساعم معي وأنا أعمل وحمي 
 كما تعلم...    
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نعم يا ولدي أعلم كل شيء... فعلا ً تحتاج إلى أكثر من مساعم، لقم  _
  قمت تركتك تنوء بالعمل كي تتمرب وتعرف قيمة العمل... لكن ه ا اليو

 بتعيين مسؤول لك فرع للشركة ليقو  بتأمين المواد والمراقبة...
 الله... الله، ماذا يعني ه ا؟ مفصول من الشركة! _

 ه المزاح قال:  ؤوبصو  يمل
نعم... اتخ   قرارا ً بفصلك من العمل... فتح يوسف فمه ليتكلم، لكن  _

 والده قاطعه:
ريم منك... يا ولدي نحن نعيش لّ تتعجل انتظر حتى تسم  السبب وما أ _

هنا من  أكثر من رب  قرن، وليس ه ا وطننا كما تعلم، وطننا هناك الذي 
تزوره وت هب إليه للسياحة كل بض  سنوا ... أما الحقيقة فسياحتنا هنا... 
وهناك بلدنا ومسقط رأسي ورأس أمك... اليو  خطر  على بالي فكرة جيمة 

نمرس موضوع توسي  نشاطنا كمرحلة أولى ربما تفيمنا وتفيم بلدنا... س
 بفتح فرع للشركة هناك... 

ليت ه ا يحمث يا والدي... وفعلا ً أتمنى أن نكون بين أهلنا وأقاربنا في  _
 قريتنا...

نعم... نعم لّ تسل كم تهيج بي الذكرى إلى قريتنا وحواريها البسيطة،  _
نراقب، ونتراهن خاصة عنمما كنت أجلس على الربوة، أنا وأطفال الحي 

 فيما بيننا.
 علا   كنتم تتراهنون؟ _
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ن مِن القادمين  _ كنا كما رأينا مجموعة قادمة باتجاهنا نتراهن على م 
سيتجه نحو الكنيسة التي تقرع أجراسها؛ من سيتجه نحو المسجم الذي 
يمعو المؤذن فيه الناس للصلاة... نعم لّ يميز الرجال ولّ النساء ثوبا ً ولّ 

.. الغترة والعقال مشتركة على رؤوس رجال القرية... وغطاء الرأس قبعة.
الحريري للنساء... عما إما  الجام  وقس الكنيسة... آه يا ولدي كم 

 أشتاق لبساطة العيش وهموء الطبيعة هناك.
تيكيت، كرهت الحرية المطلقة في ه ه البلاد... كرهت الضوضاء ومللت الإ

رغبه أنا وما تحلم أنت به... المال وافر جهز نفسك يا ولدي لتنف  ما أ
لدينا... ابحث هناك عن أراض في الممينة... أو في أي مكان لتنفي  أي 

 مشروع تختاره...
فكرة رائعة... نعم سأجهز نفسي وأتصل بأبناء عمومتي في القرية  _

 ليساعموني في الموضوع... عنمها ضحك والده وقال:
فتاة هناك فلا تتأخر في خطبتها، لكن لّ تنس  الأهم... إن أعجبتك  _

مت أرسل لنا صورها لنتعرف عليها... نحن موافقون هنا سلفا ً، لقم ك
ما تحتاج إليه... اسم  يا ولدي... إن أرد  أعمامك في القرية ليساعموك في

 إجراءا  السفر إلى هنا أن يتم الزواج هناك لّ مان ، ولكن لّ تنس  
ثم تعود إلى هناك لمتابعة عملك  ،البلد هنا لّستقمامها كي تكسبها جنسية

في المشروع الذي اختر ...  المهم أخبرنا إن وجم  ضالتك لأتصل بعمك 
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هناك ليقف معك ويخطبها لك... طبعا ً كان قصم سمعان والده أن يتعرف 
 يا  القرية.ها، بزواجه من إحمى فتيوسف جيما ً على عادا  بلده وتقاليم

رأس عائلته في القرية التي نبني حكايتنا فيها، سافر يوسف إلى مسقط 
لإقامة مشاري  جميمة هناك وفي الوقت نفسه الزواج وكي يتعرف على 

 أقاربه وعادا  وطنه.
ما إن وصل إلى القرية حتى بمأ فعلا ً يتأقلم م  أهلها، وكان قم زارها في 

 الماضي أكثر من مرة...
داتها، قرية ختتلطة... معروفة ه ه القرية المتميزة بطيب أهلها وتمازج عا

بتعمد الأديان واتحاد القلوب والقومية، وهي )العربية( خلافاتها لّ تتعمى 
عنزة دخلت أرض أحمهم ورعت بزرعه، أو طفلا ً ضرب ابن الجيران... 
حفل عرس تشاجر به بعض الأطفال... المهم لّ شيء يستحق المقاطعة بين 

هم بأبسط السبل... صحيح أن أهالي القرية ى الأمور بينأهالي القرية... تسوا 
يمينون بأكثر من ديانة وم هب... لكن ه ا لم يكن عائقا ً أما  تجاورهم 

 وتعاونهم ومحبتهم المتبادلة.   
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 الفصل الثاني

 
 عائلة فؤاد

 
ة معينة من الزمن... إلى بعودة قصيرة إلى الوراء لبماية روايتنا، إلى فتر

مسيرة حياتهما بالذا ، عنمما كانتا طفلتين  سهاد وعفاف، وإلى ينالتوءم
 صغيرتين لم يتجاوز عمر إحماهما السنوا  السب .

في ذلك الوقت ميعهما م  راضي مقعم دراسة واحم، ومن  أن قا  السيم 
فؤاد بتسجيل ابنتيه في اليو  الأول في الممرسة الّبتمائية الوحيمة في 

تلطة بين الذكور والأناث... أيضا ً سجل ابن القرية... فهي ممرسة خت
خالتهما راضي الأكبر منهما بأشهر فقط معهما في الممرسة، ودف  فؤاد من 

 جيبه الرسم المطلوب الذي يقال له رسم التعاون. 
في الأساس ميعت راضي صلة قربى بهما، أبناء الخالّ ، إضافة إلى القرية 

 الواحمة، والجهة الواحمة من القرية.
هاد وعفاف أيا  _خلال تلك السنوا  القليلة لم تبقيا  وحيمتي  _س 

من الذكور... رامي وحماد، ويهمنا  ينما، فقم رزق الله والديهما توءموالديه
 رامي منهما، لأن الأب والأ  حملا اسمه لقبا ً... أبو رامي، وأ  رامي.  
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عن لقمة والد الفتاتين يغترب إلى دول الخليج ليبحث  وكما عرفنا بأنا 
ته عن يزا أكثر أحلامه... وها هي الغربة م عيشه ورفعة أسرته... وقم نال

 أهل قريته بثراء المال ويسرة المعاش، والسكن الحميث.
كان الأبوان يملاعان ابنتيهما... سهاد بسوسو.. وعفاف بعفعف. أما بطل 

رية... روايتنا الذي نحن بصمده، فهو ابن خالة الفتاتين الطفل راضي ابن الق
ح ريفي مثابر على مهنته، والد لم يترك المحراث من يمه يوما ً،  إلّا فهو ابن فلاا

 لخ.إليستلم الفأس أو الم راة...
كان راضي الأخ الأصغر بين خمسة أطفال أكبر منه... قرر والداه تعليمه، في 
حين لم يوفق إخوته في الّستمرار في الممارس... لقلة رغبتهم في الممرسة 

 لم... والع
هاد ابنة خالته لمرافقتها إلى  ف رض على راضي كل صباح أن يمر على س 
الممرسة... فهو ابن خالتها ويخاف عليها، طبعا ً ليس من الذئاب، ولّ من أن 
يعتمي عليها أحم... ولكن الحرص واجب كما كان يبرر فؤاد لعميله أبي 

 .راضي سبب طلبه
بب المرض تركها الممرسة، لكن أما أختها فكانت تسير معهما قبل أن يس

عفاف كانت قم تميز  عنهما بالشقاوة والشغف باللعب، وقلة الّهتما  
بمواعيم الممرسة، ولسوء حظها أصيبت بمرض  سار  في السنة الثالثة، حينها 
منعت من متابعة الدراسة، لكن أخيرا ً شفيت منه بعم عمة سنوا  وعلى 

م أن عاشت خلال سنوا  مرضها ه ا انقطعت نهائيا ً عن الممرسة، بع
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الثلاث أقرب للمو  منها إلى الحياة... لكن قمرة الله على كل شيء شفتها، 
ما أعاد البهجة لوالديها بشفاء ابنتهما... لكنها ما أن شفيت حتى تركت 

 الممرسة...
رض على راضي، بل أصبح من واجبه مرافقة سهاد خلال فترة مرض عفاف ف  

إلى الممرسة، سواء في الذهاب أو العودة... كانت الممرسة والسير معها يوميا ً 
ما... طريقهما واحم، ووقت الذهاب والعودة  بعيمة عن بيتيهما إلى حم  

واحم، وكان لّ بم من أن يسيرا معا ً، وليس غريبا ً ذلك فهما كما قلنا أبناء 
 نفسه. الخالّ  ومن الحيا 

س لعقلها القمرة على في ذلك الحين لم تكن سهاد سوى طفلة صغيرة لي
الأمر لم يكن يهمها في ذلك الوقت...  التفريق بين الغنى والفقر، أو أنا 

يسير الّثنان في طريق الممرسة معا ً كل صباح م  بقية الأطفال... على 
...  الطريق الترابي الموحل شتاء ً

يصل راضي إلى باحة الممرسة بح ائه المقط  كأكثر تلامي  القرية... ثم 
عهم إلى الفصل الذي يحوي أكثر من صف ويمراس فيه أستاذ واحم يمخل م

لك مرحلتين أو أكثر في الفصل نفسه، لسببين أولهما قلة المعلمين، وقلة 
 التلامي ، وقبل الدخول إلى غرف الصفوف، ينادي الأستاذ بالتلامي :

أفرغوا أح يتكم من الماء خارج الباب قبل الدخول... فيضحك راضي  _
 بين نفسه ويقول:بينه و
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الحمم لله ح ائي يفرغ نفسه تلقائيا ً... لقم أصبح نعله أشبه بغربال  _
 والدي! وسعيم الحظ ذاك الذي يلبس برجليه جزمة مطاطية.  

تأخ  سهاد معها في جيب مريولتها صباح كل يو  قطعة من البسكويت أو 
ا والدها معه من الحلوى المغطاة بالشوكولّته والمغلفة بورق الألمنيو ، يجلبه

ص  غربة؛ وبالمقابل يمف  الفقر راضيبلاد ال ليحشو جيبه ببعض الح ما
لوق الذي أضيف إليه بعض الملح فيملأه ليتسلى به في وقت الفسحة.  المسا

م  ه ا لم يكن يشعر  ما كان يجعل جيب مريولته مبتلة بالماء دوما ً...
 لقرية مثله...بالحرج، لقم كان أكثر تلامي  الممرسة من أطفال ا

ينتظر راضي قرع جرس الفرصة بين الدروس... ليأكل من حماصه وعيناه  
تنظران بشهية إلى البسكويتة السمراء التي تقضم منها سهاد... فيأكل معها 
بعينيه... لم تكن تجهل سهاد غايته من التحميق بها وهي تأكل، لذلك 

في الوقت نفسه يمنح تقتط  أحيانا ً من أسفلها قطعة صغيرة تقممها له، و
رفيقته قبضة صغيرة من حماصه المملح مقابل تلك القطعة الصغيرة من 
البسكويتة التي كان يتلذذ بطعمها أكثر من طعم حماصه، بينما كانت سهاد 

 تسعم بطعم الحامص أكثر من البسكويته التي قايضتها به...
شميم، لتلعب وق أثناء العطلا  كانت سهاد تزور بيت خالتها أ  راضي بش 

خوته، ما بين الحميقة تحت الأشجار، وبين الخراف إم  زميلها راضي و
والدجاج في حوش البيت. كانت تحس بسعادة غامرة هناك م  وجود 
البساطة الواضحة في بيت خالتها الفقير التي لّ تعرف سببا ً لها، وإن كانت 
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بين أناقة هي لّ تعرف من الفقر سوى اسمه... لّ يهمها أن ترى الفرق 
 لبسها، وما يلبس بقية أطفال القرية في الممرسة.

لقم كانت تتميز عن رفاقها التلامي  بنظافة ثوبها الممرسي الرسمي )المريولة 
م لونا ً... ولم تكن النظافة أو الأناقة في تلك  السوداء(، وهو الزي الموحا

على قص الأيا  تمن  التلامي  من متابعة الدراسة... الممرسون يشمدون 
 الشعر وقص الأظافر، والنظافة العامة... لكنهم أدرى بحال سكان القرية!

كالعادة مريولة سوداء حالكة كالليل  تلبس هي وبعض الفتيا  الموسرا 
يزينها عنم الرقبة ياقة بيضاء من القماش مزركشة )الزي الممرسي تلك 

 الأيا (، فتعطيها ميالّ ً على ميال طفولتها البريئة.
س راضي مثلها أيضا ً مريولة سوداء، لكن لونها م  كثر الّستعمال ويلب

تحول إلى لون الجرذان التي لّ تفارق بيتهم... مريولة آلت إليه بالإرث عن 
إخوته، الذين تماولوا على لبسها عمدا ً من السنوا  حين لم تطل إقامتهم في 

م بأعمال الممرسة... لعمة أسباب أهمها عم  رغبتهم بالتعلم، والتحاقه
الزراعة لمساعمة والدهم... فكانوا يرون فيه سيم الرجال عنمما يحمل 

 أدواتها، فيتمنون أن يكبروا ليكونوا مثله.
يصبح أحمهم كما يقال:  وم  الممة تركوا الممرسة واحما ً واحما ً، فعنمما

( تكون هي مرحلة أعلى الشهادا  بالنسبة له، فيجم ب لك )يفك الخط
الكفاية لمستقبله في الزراعة... أما راضي الذي كان طامحا ً لأكثر من مصائر 
إخوانه... فكان عكسهم تماما ً... أشم ما يخافه أن يلزمه والده بترك 
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... الأسات ه بثيابهم الأنيقة النظيفة العلم، وأحبا  ها وأحبا الممرسة... أحبا 
وكان ما شجعه على ذلك؛ زيارة أحم المهنمسين الزراعيين لقريتهم للبحث 
عن سبل لتطوير الزراعة في القرية، وتقميم النصائح للفلاحين، وتوجيههم 

 نحو أفضل الطرق لتحسين منتجاتهم.
عجب راضي بالقبعة البلاسيتكية البيضاء التي يضعها المهنمس 

 
لشم ما أ

م  إليه من احترا  له من قبل أهل القرية، وكم كانت على رأسه... وما كان يق
 تمغمغ أحلا  راضي كمة:

يا باش مهنمس... فيحس بنشوة تعم في جسمه وكأنه وصل إلى تلك  _
المرتبة! ومن الناحية الأخرى من خلال رفقته لّبنة خالته سهاد، كان 
ينتاب عقله شعور  سنه أصغر من أن يمري كنهه! وهو الطفل الذي لم 
يتجاوز العاشرة في تلك الأيا ... لنقل نحن أنه أحبها كرفيقة وقريبة 
وصميقة، ويبمو أن ه ا السبب أصبح من أهم الأسباب التي جعلته يرغب 

 في الممرسة ويحبها.
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قبل أن نخرج من ه ا الفصل علينا أن نعود قليلا ً ونتاب  حياة راضي 
 خلال ملبسه...وبؤس أسرته المادية، ونتعرف على ذلك من 

كانت مريولته لّ تتبمل حتى م  حلول العا  الممرسي التالي... ربما يخلعها 
المريولة التي كانت تتميز بكثرة الرقاع على  ،لإعادة ترميمها ورثيها أو رقعها

رقاعها، ومن المؤكم أن كل طفل من إخوته ترك بصمته عليها من رقاع أو 
 رثوا ...

هاد تكبر، وراضي ي كبر معها... كانت الفتاة تزداد ميالّ ً وصحة، بمأ  س 
 وراضي يزداد طولّ ً ونحافة.

والدها يجلب معه كما عاد من سفره ما هو نادر في محلا  وبقالّ  القرية 
ا والد راضي فكان يتحف أسرته  باللحم  من أزياء ومعلبا  وأح ية... أما

ف(... خراف ذبح المعاليا ً في فصل الخريف عنم )مرة في السنة... أحيان
هن )قاورما(، وأحيانا ً عنمما ت كسر رجل شاة لّ أمل من  ن لعمل الدا تسما
شفائها، فيرى والده أن من الخير للشاة ذبحها وإطعامها لأسرته، أفضل من 
ق وتأكلها الوحوش... وإن كان لّ يحمث ه ا الأمر دائما ً، ولكن  أن تنف 

ر المعروف أنه ينمو بسرعة ليس بالنادر... أما الفتاة فهي من الجنس الآخ
كما يقال عن الأنثى... فم  الأيا  فاقته صحة وسمنة... وم  الّعت ار 
لجنسهن لِذكر المثل الشعبي المتماول في بعض الأرياف العربية )الفتاة 

 كالمزبلة... تكبر بسرعة(!
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كبر  سهاد وبمأ  تستوعب ما يمور حولها، شعر  بفقر ابن خالتها، 
قفها منه إلى شفقة وعطف... ما إن أصبحا معا ً في السنة جيما ً، وتحول مو

السادسة أي الأخيرة من المرحلة الّبتمائية، وكانت قم وصلت إلى العمر 
الذي يقربها من البلوغ، وأصبحت تميز فيه الغث من السمين وتفرق بين 

حتى بمأ  تبتعم عنه... وتتحاشى اللعب معه،  سكن أهلها وبيت خالتها،
 اليو !لقم تغير  

كان راضي لّ يجهل أن آباء بعض التلامي  في ممرسة القرية الذين أسعفهم 
الطيور  الحظ بالسفر؛ قم انعكس حال أولّدهم تبعا ً لهم نحو الأفضل، )وإنا 

على أشكالها تق ( لذلك بمأ  تصادق بناتهم وتبتعم عنه، فرض عليها ذلك، 
 قار والأغنا .سخرية صميقاتها من ثيابه الرثة، وحياته بين الأب

لم تعم تنتظر مروره... بل أصبحت هي تمر على زميلاتها مبكرة صباح كل 
يو ، كي تتحاشى السير معه... خلاصة القول إنها بمأ  تخجل منه ومن 

... وبالتالي بمأ  تقلل من زيارة بيت خالتها تمريجيا ً، وفي السير معهي
 النهاية قطعت زياراتها تماما ً.

لى أنها إلها منه، هي ثيابه المرقعة، أضف  ما كان يخجوكما قلنا إن أكثر 
بمأ  ترى أن الحياة مقرفة في بيت خالتها، الذي يعج بالحشرا  والذباب 

 لكثرة المواشي التي تكاد تشارك الجمي  فرشهم.
كبر  الفتاة وأصبحت تميز جيما ً بين بيت أهلها، النظيف المتحضر نوعا ً 

لى إوالدها قطعة من الجنة، بالقياس  غربةما... البيت الذي جعلت منه 
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بيت خالتها الريفي الذي يعج بالحيوانا ، المبني من الطين... مثله مثل بقية 
 بيو  قريتها الفقيرة، القرية البسيطة التي تبمو وكأنها قرية بمائية جما ً...

أخيرا ً انتهت المرحلة الّبتمائية، وأصبح لّ بم للناجحين من متابعة الدراسة 
في وقت  كانت ممارس القرى لّ تحوي أكثر من الصف  الإعمادية في الممينة،

 السادس الّبتمائي، نهاية المرحلة.
هنا بمأ  المرحلة الجميمة من التعليم... ومعها وصلت سهاد إلى سن 
البلوغ والصبا... كان ه ا ما رآه والدها في شخصها... ما جعله يق  في حيرة 

تعلمها حتى الثانوية وما بعمها؟! أخ  يقيس أقلقته، وهو كيف ستكمل 
الأمر على نفسه ويقول لو أنني تابعت في الجامعة لكنت الآن أعمل مهنمسا ً 
وليس تحت يم المهنمسين، كان يحب العلم، لكنه الآن با  يخشى على ابنته 
من حياة الممينة وبهرجها... بمأ يبحث عن حل... لّ يريم أن يحر  ابنته 

 . كعفاف التي اضطر  إلى ترك الممرسة...سهاد العلم..
اللذان رزقه الله بهما ما زالّ صغيرين لم يمخلا الممرسة بعم،  انالتوءم

كيف سيؤمن على ابنته في الممينة؟! وحار في الأمر... وبعم تفكير وجم 
أمامه الحل... إذا ً لّ بم من قريب يحرص عليها ويقف معها ويحميها... 

ها راضي... وهو الحل الذي قرر أن يتبناه... كان وليس أصلح من ابن خالت
راضي يضيق بتصرفاتها، وأحس بتغيرها نحوه، وم  ذلك لم يبالِ بالأمر لأنه 

 أمر لّ يستطي  تبميله.



 جهاد مقلد

39 
 

أما هي فم  كل نفورها من رفقته لم تخرج من قفصه العاطفي... لم 
تكرهه... لم تعشقه... لقم كانت أفكارها دون ه ه المرحلة التي تصيب 
 جنسها أثناء سن المراهقة... لكن لديها شيئا ً يشمها نحوه ولّ تعرف كنهه!   

 يعيش ومن هنا تبمأ أحماث قصتنا، بعم أن أطلنا في التفاصيل قليلا ً؛ كي
القارئ ما كانت تعكسه حياة القرية على أبطال قصتنا ه ه، والتناقض 

 المعيشي بين رفاهية الغني وبؤس الفقير.
كما لّ شك أن الكثير من القراء ضمن مجتمعنا العربي عانى سابقا ً، أو ما 
زال يعاني من ه ه الفروق من خلال بيئتنا الريفية أو حتى قاطني الأحياء 

لممن... مجتمعنا الذي ورث تركته عن المستعمر الغاشم في الشعبية في ا
 القرون الماضية... فأفسمه في دينه ودنياه.
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 الفصل الثالث

 
 مدرسة جديدة

 
انتهت المرحلة التعليمية الأولى لهما في القرية كما قلنا، وم  الحل الذي 

تعليمها حتى نهاية ميي  اختاره، قرر فؤاد أن يرسل ابنته إلى الممينة لت كمل 
المراحل الدراسية، إلى أن تتخرج من الجامعة وفي نيته أن يتركها تمرس 
المراحل العليا أيضا ً إن رغبت، ه ا إذا تمكنت من الحصول على درجا  
تؤهلها لدراسة العلو  الحقيقية كالطب والهنمسة وغيرها... إذ لّ يريم أن 

 والشريعة والدين... يقوقعها في علو  التاريخ والجغرافيا
لم يوافق رأي أقاربه من أهل القرية، الذين كانوا يشيرون عليه أن يقتصر 

 بتعليم ابنته على معاهم تحفيظ القرآن والحميث فقط.
ولم يكن فؤاد متعصبا ً دينيا ً ولّ يؤمن بكره الآخر من غير دينه... تربى 

وبعض م اهبهم،  في مجتم  تشاركي في ه ه القرية المختلطة بين المسلمين
 والمسيحيين وبعض م اهبهم أيضا ً...

بيو  القرية متلاصقة... أراضيها متجاورة... بيادرها شبه مشتركة... وأهم  
بينهم وصغر القرية... يهنئون  بمها المتقاربة بحكم حياة التآلفما فيها معا
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بعضهم بأعيادهم... يباركون لبعضهم بأفراحهم... يشاركون بعضهم 
 ...بأحزانهم

وما ي كر في ه ا المجال... كانت الكنيسة قميمة وصغيرة، حيث بنيت في 
القرية من  مئا  السنين أيا  كان عمد سكان القرية بسيط جما ً، وكان 

 ق بالمصلين، ولم يعم يتس  لهم.ايسجم قميما ً في القرية واليو  ضالم
 وكانا يقعان متقاربين في جهة واحمة من القرية...

أحم الأيا  اجتم  أهل القرية وقرروا توسي  المعبمين؛ عنمها  ي كر أنه في 
وقف إما  الجام  يطلب من أصحاب الأراضي التي تجاور بيو  الله... 
الجام  والكنيسة أن يسمحوا بتوسيعهما على أراضيهما مقابل ثمن رمزي 

 تستطي  الهيئة الدينية ميعه ودفعه لأصحاب الأراضي.
رة للمسجم وهو الذي عرفناه في البماية وهو سألوا صاحب الأرض المجاو

... وقف مريكا الجنوبيةن تلك الحادثة قبل سفره إلى أأبو يوسف... كا
 حين اك وقال:

خ وا مجانا ً ما شئتم من أرضي لتوسعة المسجم تكفي لصلاة مسلمي  _
 القرية ومسيحييها فيه...

 بعمها وقف الرجل صاحب الأرض المجاورة للكنيسة وقال:
خ وا من أرضي مساحة كافية لتوسعة الكنيسة ليصلي فيها مسيحيو  _

 القرية ومسلموها...
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ه ه صورة بسيطة عن الحياة الّجتماعية وما اتصف به أهل القرية من 
 حب وتآلف بينهم.
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 لّ بم من نب ة قصيرة عن واق  القرية:
فؤاد )أي جم سهاد مرض إما  المسجم وهو الذي عرفناه بوالد سعاد زوجة 

وسعاد لأمهما(... وله ا السبب، توقف ذلك اليو  عن إمامة مسلمي القرية 
والصلاة فيهم... وكان لّ بم من رجل يستطي  أن يقو  مكانه، ويتفرغ له ه 
المهمة... فكلف أحم الرجال من أبناء القرية، أ ا بهم ذلك اليو ، ووقف بين 

الصلاة حتى قا  رجل من بين  المصلين يؤدي فروضه... ما إن انتهت
المصلين كان يصلي معهم دون أن ينتبه له أحم ممن حوله، فصعم إلى المنبر، 

 ونظر طويلا ً إلى المصلين حتى أنهى آخر واحم منهم فروضه، ثم قال:
أيها المسلمون... لّ أحم يخرج من المسجم قبل سماع قولي، وأخ  يمعو  _

يا، وما أخفى معها من فكر يتبناه... رف  ل له عقله من نواالناس إلى ما سوا 
 يميه إلى السماء وقال:

هل تسمعونني يا معشر الإسلا ... في ه ه القرية يهان الدين وتهان أحكا   _
الله، ويمعى للضلال... الحكمة يا أمة محمم... الحكمة فيما أرى... حكموا 

ريم قوله عقولكم في دين الله... صمت الجمي ... ينتظرون أن يكمل ما ي
 حتى قال: 

إن ما يحمث في قريتكم من تصرفا  م  جيرانكم من غير ملتكم، لّ  _
يقبلها شرع الله... وم  صمت الحضور؛ صمت هو لحظا  حتى تأكم أن 
الجمي  أخ  ينصت له... ثم أردف: أنا لّ أريم نشر الخلاف بينكم وبين 

بما لّ يجوز جيرانكم المسيحيين في ه ه القرية، ولكن أنتم تتصرفون 



 ومن الرماد ما يكوي

44 
 

حضور مآدبهم، م بأعيادهم وشرعا ً... يجب أن تتوقفوا عن تهنئته
 ومشاركتهم حفلاتهم وجنائزهم...

وقبل أن يكمل خطبته قفز الإما  المريض، الذي بالكاد كان يستطي  
الصلاة... قفز إلى المنبر وجره من ثوبه حتى أعانه الله فأنزله بالقوة وهو يقول 

 بصوته الواهن:    
أيها المفتري على دين الله... من دعاك لتقول ه ا؟ ولماذا تفرض أفكارك على  _

أناس تعايشت قرونا ً بعم قرون... تجاور ... تهادنت... ميعهم الخير والرحمة! 
 وما دليلك؟ رد عليه الرجل:   

 بل أنت المفتري على شرع الله وسنته يا من تسمي نفسك إماما ً! _
بينهما إلى شجار داخل بيت الله، إلّ أن أحم الحضور كاد أن يتحول الأمر 

اقترح عليهم إقامة مناظرة بينهما أما  الجمي ، على أن تكون بالأدلة 
والبراهين... وأن يكون كتاب الله هو الحكم بينهما... وضعا موعما ً لها 
قبيل عيم الأضحى حيث كان يصادف حين ذاك قبيل عيم الميلاد بأيا  

بمن يمعمه بالدليل، والخاسر يرحل من القرية، حتى ولو كان ويأتي كل منهم 
الإما  ابن القرية الذي أنكر على الشيخ رهيب تحمسه لنشر الكره بين 
ر من يقيم علاقا  اجتماعية بين مسلمي  السكان، حينما سمعه يكفا
القرية وبين مسيحييها...الشيخ الذي قا  هنا واعظا ً بفرض فكره فجأة، 

أحم ممن في القرية! م  العلم أن إما  جام  القرية هو رجل ودون دعوة من 
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دين متمكن يفهم الإسلا  على حقيقته... ودائما ً يقول إن الوطن قطعة من 
 أرض الله مانحها للجمي  ووارثها من الجمي .

عنم المناظرة كان النقاش بين إما  القرية وبين الشيخ رهيب من خلال 
يظهر التعصب بما لكريم، وكان ه ا الرجل القرآن ا الأدلة والبراهين من

، وقم جرى الحوار بينهما بما  يضمر من حقم وكره لك ما هو غير مسلم 
 أنزل الله من آيا  الله كريمة.

م الشيخ رهيب في حواره أن يتخ  دليله سنة رسول الله )ص( تعما 
فقهاء والأحاديث النبوية الشريفة؛ ما بين صحيح النسائي والشيخان وبقية 

الأمة الإسلامية، وكان رد إما  القرية ببعض آيا  الله... وقول العالم 
 الإسلامي محمم الغزالي:

إن من أهم أسباب ما وصل إليه الإسلا  من فرقة وخلاف ترك آيا  الله  _
وعم  الإسناد على ما أرسل الله إلى نبيه محمم صلى الله عليه وسلم في 

إلى صحيح الإيمان والتعامل م  الآخرين... القرآن، من التعاليم الداعية 
ففي آيا  الله الكثير التي تمعو الله إلى المحبة والتآخي بين صنوف البشر... 

 ثم قال:
من يؤمن بالإسلا  هو حر؛ ومن يؤمن بغيره من الأديان ك لك هو حر، 
وفي القرآن الكريم الدليل مثل )والباقيا  الصالحا ... الآية( المهم صلاح 

يرة... مل والوصول به إلى الله بأية وسيلة، وإن الأدلة في آيا  القرآن كثالع
)لّ إكراه في الدين.... ولو شاء ربك لآمن ميي   تلك التي لّ تلغي الآخرين
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( صمق الله العظيم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر...من في الأرض... 
 في كل ما قال... ويقول الفقيه محمم الغزالي:

المسلمون القرآن إلى الأحاديث، ثم هجروا الأحاديث إلى أقوال  لقم هجر _
الأئمة، ثم هجروا أقوال الأئمة إلى أسلوب المقلدين، ثم هجروا أسلوب 
المقلدين وتزمتهم إلى الجهال وتخبطهم... وه ا ما أوصلنا إلى ما نحن فيه... 

يمكن  ه ه القرية سكنها الجمي  من  مئا  السنين بجمي  أطيافها... ولّ
 طرد أحم منها... وسنبقى على ما نحن فيه إلى ما شاء ربك...   

طلب منه الرحيل من القرية قبل أن ي فسم علاقاتهم الّجتماعية المشتركة، 
وه ا ما كان... لم يطل الأمر كثيرا ً حتى انتقل والد سعاد إلى رحمة الله بعم 

فق على خطبة ابنته إلى معاناة من المرض لم تطل كثيرا ً...  وكان قبلها قم وا
 المغترب فؤاد، وتزوجا بعم أشهر من وفاته.  
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 الفصل الرابع

 صفقة متعادلة
 

بالعودة إلى بعض أبطال روايتنا... كان القرار النهائي عنم السيم فؤاد، هو 
إرسال ابنته إلى الممينة لتكمل تعليمها، وكان لّ يأمن على بقائها وحمها في 

من يرعاها بأنظاره على الأقل، ويماف  عنها إذا احتاج  الممينة دون وجود
 الأمر لذلك...

ما لّبنته إن أقامت وحمها في  الأب يتخوف طبعا ً من حموث مكروه  
الممينة، لتكمل دراستها وليس معها من يصونها ويشرف عليها، أو أن 
تنزلق إلى هاوية مشينة من خلال صماقاتها لبعض الفاسما  دون أن 

أو دعاية مغرضة تمس شرفها أو كرامتها بأي سوء... تردد فؤاد تمري... 
كثيرا ً في البماية... ولكن رغبته الشميمة بتعليمها، دفعته لأن يتخ  قرارا ً 
حازما ً، إضافة إلى معرفته برغبتها وشوقها لإتما  دراستها، ف هب على 

ول الفور إلى عميله أبي راضي بزيارة مفاجئة... وبعم السلا  عليه، حا
استمراجه ليعرف رغبته إن كان يريم استكمال تعليم ابنه في الممينة، وهو 

 على ثقة من أن حالتهم المادية لّ تسمح ولكن كان يحمل الحل معه. 
وسم وبمأ  المقابلة الودية بين الّثنين بأحاديث ختتلفة... عن القرية والم 

 أبو رامي بالحميث: والأمطار... الخ إلى أن بمأ
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قيقة جئت لأبارك لك بنجاح ولدك يا أبا راضي... ولكن لدي في الح _
 سؤال يحيرني... هل سترسل ابنك إلى الممينة ليكمل تعليمه؟

راضي أن سهاد ابنتك بارك الله بك يا أبا رامي، وأشكرك وقم علمت من  _
لف مبارك... أتمنى لها النجاح المتواصل وأن يرسل لها العريس أنجحت أيضا ً، 

ها... ثم تبسم قائلا ً: ولكن لماذا تريمني أن أرسل ابني راضي إلى الذي يسعم
 الممينة؟

أشكرك يا أبا راضي... إنما نجاح سهاد لم يكن متميزا ً... )بالكاد شحطت  _
نفسها نحو النجاح( أما ولدك راضي فقم علمت أنه تفوق، وكان الأول على 

 الممينة ليكملتلامي  القرية... إنما أسألك إن كنت سترسل ابنك إلى 
 متحان الشهادة الّبتمائية!اتعليمه بعم أن نجح في 

قهقه أبو راضي حتى بانت أسنانه السوداء وبينها السن الذهبي المصن  بيم 
أحم أولئك الذين كانوا يلفون قميما ً على قرى الريف على دراجا  نارية أو 

 على البغال يمورون في أزقة القرية وينادون:
ان أطفال وأناث... تركيب أسنان مطهر أطفال..) _ . حلاق... ختا

ذهبية...الخ( ولّ بم لمن عاش جيل الخمسينيا  ومطل  الستينيا  في 
المغاربة... والغجر الذين كانوا يتنقلون بين  الريف العربي أنه لم ينس  

القرى، ومن بينهم من كان إضافة لتلك المهن يستبمل جلود الماشية 
ك المصنوع من الصمغ العربي المضاف إليه بالصابون والعطور والعل

المسك... كانت أعمالهم كثيرة غير تغطية الأسنان بل يصل بهم الأمر 
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لتركيب وجبا  فم كاملة، وفي الوقت نفسه يمتهنون حلاقة الشعر وختان 
الأطفال والبنا  لمن يسمح أهلهن ب لك... وآخرون يصنعون المفارش من 

 جميا ( ومفردها عجمية.صوف الأغنا  وكانت تسمى) الع
 رد عليه أبو راضي منتقما ً نفسه لتسرعه بالضحك من سؤال فؤاد:

أعت ر منك يا أبا رامي... آسف جما ً... وكأن ه ا الرد أغضب أبو رامي  _
 الذي استاء من تصرفه وقال:    

ليس في كلامي ما يضحك يا أبا راضي! ثم قا  من مكانه يريم الخروج وقم  _
 على وجهه واضحا ً.بما الغضب 

عفوا ً يا أخي أنا آسف جما ً... أضحك على فقري وبؤسي... أرجوك اجلس،  _
لقم أغضبتك أليس ك لك؟ وقا  نحوه... ثم قبل رأسه طالبا ً السماح عن 

 خطئه... ولم يتركه حتى قبل اعت اره.
 يا أبا راضي لم تجبني؟ حسن   _
قمرتي... أحمم الله على أنني تحملت أنت تعلم يا أخي حالتي المادية وما هي  _

الجزء القليل من مصاريفه في الّبتمائية وألف شكر على مساعماتك الخيرة 
له... من تعاون وقرطاسية والحمم لله أن الدولة تتحمل قيمة الكتب وألّ لما 

 استطعت أن أتحمل ثمنها!
 :  هناك في الممينة أيضا ً لن تتكلف شيئا ً... فقاطعه قائلا ً  ...حسن   _
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سبحان الله... من أين لي أجور السكن والطعا  لراضي في الممينة...  _
وأثمان الكتب الدراسية، والقرطاسية والمواصلا ... والثياب اللائقة؟! أنا 

 أعرف الممينة ومتطلباتها الكثيرة.
لّ لن تتكلف شيئا ً من ه ا... كل ه ا مقمور عليه... لن أدعك تمف   _

 قرشا ً واحما ً.  
 الله... الله، سيهبط كه من السماء؟!!  _
 كلا بل أنا من سيتكفل به حتى يتخرج من الجامعة. _
سم عليه!! والمقابل؟ _  كر  حقيقي نح 
أولّ ً أساعم طالب علم وه ا أوصى به الرسول الكريم. وثانيا ً، تمفعني  _

صلة القربى، أن أشفق عليه وأعلم أنه راغب في العلم ولّ يتحقق همفه 
المادة. وثالثا ً، إن الإنفاق على طالب العلم الفقير يحمل خيرين الأول  بسبب

طلبه العلم والخير الثاني مساعمته في فقره... إن كنت لّ تعلم... ففي 
مساعمة الفقير خير واحم فقط ومساعمة طالب العلم فيها خيران... 

على وجزاء الخيرين أثمن وأفضل... ثم سيكون له فضل آخر، وهو أن يحافظ 
ابنة خالته من أي شيء قم يمسها بسوء، فهي عرضه وفيها كرامته... 

 وست هب إلى ممينة لّ نعرف أحم فيها.
نعم... نعم... سيكون ه ا واجبه قبل كل شيء... سهاد ابنتنا وعرضنا  _

وشرفنا... لّ أمان  إن كانت ه ه هي الغاية، وسأحاول أن أممه بما أستطي  
 عنم بي  المحصول... 
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نعم... يتوجب عليك من الآن أن تممه بالكثير... لم يمهله كي يتكلم حين  _
رآه يفتح فمه وكأنه سيعترض على شيء ما، فأكمل... عليك أن تممهما بما 
تستطي  من الدعاء لهما بالنجاح والأمان والصحة... ه ا ما عليك فعله 

 فقط... وبه ا منك الكفاية لهما.  
؟! مستحيل لّ يجوز ه ا... عنمها تمتم أبو لكن كيف... سيسكنان معا ً  _

 سهاد همسا ً:  
متى تفكر بعقلك أيها الجاهل قبل أن تتكلم؟ ثم أردف بصو  فيه بعض  _

 السخرية المبطنة:
 لّ تخف هي أخته... لكن أبا راضي قاطعه على الفور:   _
ولكن الشيطان؟ الشيطان، يا أبا راضي لم يمت الشيطان... لم يمعه أبو  _
 مي يكمل... قط  عليه حميثه قائلا ً:را
غما ً سأذهب إلى الممينه وأسجلهما في إحمى الممارس الإعمادية في مركز  _

 المحافظة.
 ختتلطة؟؟ لكن والد سهاد تمتم دون أن يسمعه ما يقول:  _
ليت عقلك لّ تختلط عليه الأمور... كلا لّ يوجم اختلاط هناك...  _

اللاتي سيمرسن هناك... فهن حوالي خمس  سأستأجر لّبنتي م  بنا  القرية
فتيا ... وسأبحث لولدك عن سكن له م  مجموعة من الطلاب قرب 
سكن ابنتي... وربما أجم له ذلك م  أبناء القرية الذين سيمرسون في 

 الممينة، وفي الوقت نفسه يتابعها ويحميها...
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وحة لما الله الله كم أنت مفكر يا عميلي وذكي؟! لولّ بصيرتك المفت _
ا... ليتني  تغلبت علينا عنمما سافر  لجم  الرزق، لم ترضك حياتنا وذلها

 سمعت نصيحتك لي يومها... 
كها قسمة يا أبا راضي... ثم وقف وهو يودعه، ثم خرج، وقبل أن يخرج  _

 فؤاد من الباب تاب  حميثه وسأله: 
 وابنتك الأخرى عفاف... ألن ترسلها أيضا ً؟ _
ا... لقم خرجت من الممرسة في السنة الثالثة الّبتمائية كلا لّ يحق له _

 بسبب مرضها المفاجئ!
مسكينة ستبقى وحمها... أرسلها لتتعلم أيضا ً، وما المشكلة أحوالك  _

المادية طيبة... سجلها معهما في المستوى نفسه... ثم عاد يقول: كلا... كلا 
هنا ضحك أبو رامي يجب أن تبقى لتساعم والدتها على حملها الثقيل... و

 ولكنه لم يرد عليه، بل تمتم هامسا ً:
يا لس اجتك يا عميلي وبساطة تفكيرك! عسى ألّا يكون ابنك مثلك...  _

لكن لّ أعتقم ذلك! فهو من المتفوقين... ه ا هو الفرق بيني وبينك، لو 
كنت أحمل أفكارك لكنت مثلك أعمل في الأرض بشق النفس، وأنتظر 
الموسم حتى ألبس ح اء من المطاط تفوح رائحته م  تعرضه لحرارة 

كان أبو رامي طيلة الزيارة يكلمه وهو يتأفف من رائحة رجليه، الشمس.. و
 م  أنه يبمو قم غسلهما. 
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أبو رامي كثيرا ً، لأنه استطاع أن يقن  عميله بإرسال ولده للدراسة م   سر   
ابنته في الممينة؛ بالتالي شعر بالراحة والّطمئنان، م  أنه سيتكفل هو 
بنفقا  راضي الدراسية والمعيشية، حتى نهاية ميي  المراحل الدراسية وحتى 

 فه الخاصة... الجامعة... أضف إلى ذلك سيقو  بالإنفاق أيضا ً على مصاري
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 الفصل الخامس

 
 حياة جديدة

 
في الممينة حياة جميمة لّ يتعود عليها ابن القرية بصعوبة لأنه سيكتشف 

مف  هناك تحصل على ما تريم، تياة فيها... كل شيء جاهز... فقط سهولة الح
عكس القرية كل ما تريم ستشقى حتى تصل إليه... فيها المادة مسيطرة، لّ 
حميث سوى العمل... استثمار... تجارة... الحياة الّجتماعية مقيمة بالوقت... 
الك مرتبط بعمله... ه ا من الناحية الإيجابية... أما من الناحية السلبية... 

تعب نفسه بالعمل... تناقض فتجم فيها الفوضى والفساد لمن لّ يريم ألّا ي
لأبعم الحمود... ثراء فاحش وفقر ممق ... قلما يعرف الجار جاره... شقق 
للإيجار... غرف للدعارة... المعبم قرب الخمارة... السكر... المخمرا ، كل 
شيء متاح وإن كان غير مباح... الملاهي... المراقص... نوادي الرياضة وكل 

 . فيها كل شيء مثير... سينما حمائق عامة...  جميم لّ يعرفه ابن الريف..
أقامت سهاد م  عمد من الطالبا  في غرفة استأجرها والدها لها ولبنا  

 ثم جلبهن م  أغراضهن بشاحنته الزراعية.  ،قريته... ميعهما بشقة صغيرة
كما وجم لراضي أيضا ً سكنا ً في شقة صغيرة في الشارع نفسه م  مجموعة 

جرها لهم فؤاد أيضا ً... أالناجحين في القرية... استلطلاب قليلة من ا
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وكالعادة بمأ الجمي  بالذهاب إلى الممرسة صباح كل يو  دوا ... أما راضي 
س لها في بماية الأمر، لكنه مجاها بعم فترة فكانت له مهمة إضافية، تحما 

 يسيرة!
لحق أن ينتظر مرور الفتيا  اللواتي تسير معهن سهاد، وبعم ذلك بمقائق ي

بهن من بعيم ويتابعهن، بحيث تبقى أنظاره معلقة بابنة خالته، كانت 
الفتيا  صغيرا  السن، وفي بماية سن المراهقة... دائما ً ينظر إليهن بأدب 
وخوف... الخوف من أن تفسر نظراته إلى حيث لّ يريم، ما يؤدي ذلك إلى 

 وقف تمويله من والدها.
كان لّ يجرؤ على التصريح بما يعتمل في نفسه من عواطف... لكنه با  
يشعر أنه في عالم جميم لّ يراقبه فيه سوى ضميره... وكان يمفعه لأن يبعم 
تفكيره عن كل ما يشتعل في صمره من عواطف نحو ابنة خالته... ثم يحادث 

 نفسه:  
يتمت  ب لك الوجه بعم ه ا كه... هل سأترك سهاد لغيري؟ من ذا الذي س _

الملائكي؟ يا إلهي كم تبملت سهاد؟ ... لقم تحولت من طفلة صغيرة 
 بسرعة إلى أنثى.

ينظر إليها حينما يراها تسير أمامه متحسرا ً على وضعه الذي كبله فيه زوج 
خالته بقيود قاسية! لذلك كان الخوف من أي خطأ يرتكبه نحوها ولو كان 

 ستمر. بسيطا ً، يسبب له الّضطراب الم
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كان يعلم أن كمة واحمة من سهاد لوالدها تتهمه فيها بأبسط الأشياء، قادرة 
على تحطيم آماله ومستقبله العلمي، وهو الطالب المجتهم الباحث بكل 

الوصول إلى كية جوارحه عن أسلم الطرق للوصول إلى النجاح وبالذا  
فسه... يض  يخلو لن يشغل فكره... عنمما عال   طموح   ،الهنمسة، حلمه

ثم يمف  ببطنه إلى الأما  ليبمو أنه صاحب كرش  ،بطيهإإبهاميه تحت 
منفوخ... ثم يتمتم حالما ً وكأنه يعيش واق ... كيف حالك يا باش مهنمس؟ 

 ثم يخاطب نفسه بفكره:
من سأل عن الباش مهنمس راضي؟ يغرق في حلم الشهرة والثروة، هل  _

 لّ يحق له حتى التفكير فيه... هييتنازل عن كل ما حلم به مقابل حلم 
سهاد ابنة الثري... والدها ينفق عليه كل شيء يحتاجه، من ثياب ممرسية... 

الته ه ا... حتى ملابسه الخارجية والداخلية كها ممفوعة من قبل زوج خ
... وفي الوقت نفسه لّ يريم أن تكون سهاد طئيخ   يحرص على نفسه ألّ  

 ويقول: لغيره... لكنه يطمئن نفسه
أهلها لن يزوجوها به ا  الفتاة ما زالت صغيرة على الزواج... وأنا متأكم أنا  _

السن الصغير، وحتى لو تقم  والدي ليخطبها لي من نفسه... سأرفض 
حتما ً... بل أنا على ثقة أن والدها سيستخف بطلبي وربما يقط  تمويلي 

... أظن سيقول لي وأعود لأعمل م  والدي بمهنة الزراعة، وله الحق ب لك
 ساخرا ً:
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من أين لك القمرة على أن تصرف عليها وعلى أسرة؟ أين ست سكنها؟ من  _
أين ستلبي لها طلباتها... استفاق من أحلامه، وتمتم وهو يتمعن بجمال 

 قامتها من بعيم:         
سأتمبر الأمر م  خالتي التي تحبني سأقول لأمي أن تسأل أختها سرا ً كي  _

لي، وتمنعها قبول من يتقم  لخطبتها. لكن ما يحيرني، هل تحجزها 
ستحبني؟ هل ستقبل بي، كل ما أطلبه اليو  الوعم فقط من أمي، وبالتالي 

 خالتي، وسأنتظر مهما كانت شروطهم للممة...
 لحظا  ويستفيق إلى واقعه في كل مرة... تمتم:   

نوا  حتى س ةيالك من غبي يا راضي... أمامك ما لّ يقل عن عشر _
تتخرج كمهنمس... صحيح ستتخرج، ولكن كمفلس في البماية! ثم كم 
ستحتاج من الوقت حتى تعمل؟ وتستطي  أن تؤمن السكن اللائق لك 

 ولها؟
 ابتل  ريقه وهو يقول يائسا ً:

لّ أمل لك يا راضي! ستتزوج سهاد خلال تلك الممة... بل ربما يتقم  لها  _
القرية ممن ساعمهم الحظ في الغربة...  أحم الأثرياء أو أحم من موسري

عنمها ستخرج يا راضي بخفي حنين! الحل أن تزيل الفكرة من رأسك 
 وتترك الأمر لممبر ه ا الكون.

 
 



 ومن الرماد ما يكوي

58 
 

 الفصل السادس

 
 عفاف    
 

لنترك أمور سهاد وأحلا  راضي وننتقل إلى أختها عفاف شريكتنا الأولى 
 في أحماث الرواية وما دبر القمر لها...

بعم زيارة فؤاد والد سهاد لعميله بأيا ، قرر السفر والعودة إلى عمله في 
، أخ  يسافر ينا أنه من  أن وضعت زوجته التوءمالخليج... وكما علمن

وحمه دون أن يأخ  سعاد والأولّد معه، فكان كما دعاه الحنين لأسرته، 
الوقت نفسه  يعود بإجازة محمدة كي يعود ليتاب  أحوال بيته وأطفاله... وفي

 على اتصال دائم بهم.
اليو  ملات زوجته عظم المسؤولية التي تحملها على عاتقها وحمها، ما دفعها 
كي تقترح عليه الّكتفاء والّستقرار في القرية؛ وفتح أي مشروع في القرية 
يستعيض به عن السفر... أو حتى في الممينة؛ المهم أن يبقى قريبا ً من 

ئما ً يؤجل البحث في ه ا الموضوع ويبرر التأجيل أسرته... لكنه كان دا
 قائلا ً:

حبيبتي ماذا سأعمل بمبلغ بسيط، لّ يكاد يكفينا لفتح بقالة  _
متواضعة... أنا رجل أعمال وصحتي ما زالت جيمة وسني صغير... أفضل أن 
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أتاب  العمل حتى أستطي  مي  مبلغ من المال يكفي لتأسيس شركة خاصة 
 ينعمدها بعم ولّدتك الثانية بتوءمترين أن عائلتنا زاد أو مساهمة... أنت 

... كما في المرة السابقة... هؤلّء مييعا ً سيحتاجون فيما بعم ينجميم
لمصاريف هائلة، من مأكل إلى ملبس، ثم تعليم... وبعمها زواج... أنا معك 
الوحمة صعبة، ومسؤولية الأولّد أصعب، ولكن اصبري إن الله م  

 حبيبتي... لك شيء آوان كما تعلمين يا بنة المرحو  الإما .    الصابرين... 
في الحقيقة كانت تصرفا  زوجته تمل على الوعي، وعلى أنها امرأة عاقلة...  

تزن الأمور بمقة... لذلك كانت في كل مرة تفتح الموضوع تصمت بعم جوابه، 
 رده منطقي وصريح... فتقول: ولّ تصر على رغبتها لأنا 

 ق فيما تقول... علينا أن ننتظر فرجا ً من الله...أنت مح _
وشوق  نوا  الطويلة ما بين وداع وفراق،بقيت حياتهما كما هي خلال الس

ولقاء... حتى جاء اليو  الذي تقم  أحمهم خاطبا ً لّبنتهما الثانية عفاف، 
 توء  سهاد... 

لعمة  اتصلت سعاد بزوجها تطلب رأيه... وم  أن الأب كان رافضا ً للفكرة
أسباب، من بينها عم  وجوده في القرية، والأهم أن الوقت ما زال مبكرا ً على 
زواج عفاف، وأن الفتاة ما زالت صغيرة على الزواج... فقم كانت الفتاة في 
حقيقة الأمر تلتهب شوقا ً للزواج لعمة أسباب... أهمها أن مستقبلها 

ة التعليم وبقيت العلمي حمده مرضها السابق الذي أدى إلى عم  متابع



 ومن الرماد ما يكوي

60 
 

دون الّبتمائية، ويبمو أنها هي لم تعم لها رغبة في الّستمرار بعم أن تخلفت 
 عن رفيقاتها وأختها، وشعورها العا  أن نهاية الفتاة هو الستر بالزواج.

كان الخاطب شابا ً ثريا ً جما ً، اسمه بسا  يقيم في القرية ويرتبط بأعمال 
لوالديه، ووالده يمتلك عمدا ً من وحيم والده الكثيرة في الممينة... وهو 

 الشركا  في الممينة والعميم من العقارا  في القرية وأماكن أخرى...
، ووحيم ثريا  وجم  عفاف في الشاب منتهى أحلامها في الزواج من شاب  

لوالديه، ولّ أحم يقاسمه ثروة أبيه... والأهم لّ ينازعها أحم على حريتها في 
 خوة وليس هناك من تغار منهن أو يغرن منها!إل... لّ يوجم زوجا  المنز

وافقت على الفور وأخ   تضغط على أمها بشتى الوسائل، حتى أقنعت 
والدها بالموافقة المبمئية على الزواج شريطة أن ي كتب الكتاب فقط ريثما 

 يعود والدها من الغربة لتستكمل إجراءا  الزواج.  
وجين فؤاد وسعاد على الهاتف كثيرا ً... كانت الأ  موافقة، دا  الحوار بين الز

وكان رفض الأب يعود لعمة أسباب، كما أسلفنا... سنها الصغير وعم  
 وجوده في القرية... 

في النهاية بعم محاولّ  كثيرة من الأ  والّبنة تمت الخطبة في غيابه، وتم 
 ا ق رئت الفاتحة، وتمت الّتفاق على زواج الفتاة في العا  القاد ... وعلى ه

مع  إليه سوى الأهل والأقارب من الطرفين، أقيم الخطبة بحفل متواض ، لم ي  
الحفل في منزل الأب الذي بارك لّبنته وعريسها ودعا لهما بالتوفيق، م  أنه 

 كان في شوق لحضور خطبة ابنته عفاف، إلّ أن ظروفه لم تسمح له. 
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تزداد، وأكثرها دون موعم مسبق مما بمأ  زيارا  بسا  إلى بيت خطيبته 
أثقل كاهل الأ  كثيرا ً... لكنها لم تظهر أي نفور أمامه... كان أهم ما 
يضايقها في زياراته، تقميم الضيافة له... وبسبب صغر القرية وعم  توفر  
ميي  المواد الأساسية في ميي  الأوقا ... ومن المفروض أن ت كر  خطيب 

دجاجة من القن  ، لذلك كانت تضطر لأن ت بحمابنتها في كل مرة يزوره
وتطبخها في البيت وما يتب  ذلك من معاناة لها... وما يضطرها للقيا  

ثم طبخها لتكريمه وتقميم الواجب له، بينما  ،وحمها بنتفها وتنظيفها
 عفاف تجالسه وسهاد في الممينة لّ تزورهم سوى مرة واحمة في الشهر...

المنزل كثيرة جما ً، وحاجة صغيريها إلى رعايتهما ومن المعروف أن أعمال 
 باستمرار... فجمي  ذلك كان يثقل كاهلها. 

ما ولّ تحب الحرية المبالغ فيها، خاصة وأنها ابنة  وم  أنها محافظة إلى حم  
المرحو  إما  الجام  الوحيم في القرية... وما كان يزعجها أنها تضطر في 

غمة م  ابنتها وحمهما بعيمين عن أغلب الأحيان لأن تترك الشاب مر
 أنظارها ورقابتها.

حقيقة كان ذلك يقلقها ويوقعها في حيرة دائمة... هي لّ تستطي  أن تطلب 
منه أن يقتصر زياراته على أوقا  محمدة... ثم أن المشكلة الأكثر تعقيما ً، أنه 

نة، في الممي يملك سيارة حميثة يأتي متى يشاء حتى ولو كان قادما ً من عمله
فاجئهم بالحضور... وهي لّ تجم من المنطق أن تمنعه يفكان أكثر الأحيان 

من الجلوس م  خطيبته، خاصة بعم أن ق رئت الفاتحة وأعلنت خطبتهما 
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على نية الزواج بانتظار حضور الأب وبلوغها شرط الزواج المتفق عليه 
 الذي اقترب موعمه...

لقا ً ولّ خلقا ً لذلك خضعت في البماية لم تلحظ سعاد في الشاب ما يعي به خ 
 للأمر... 

... لكن كان هناك فرق كبير بينهما من  بمأ الحب يمغمغ قلبي المخطوبينا
ناحية الّنفتاح على الحرية... الشاب لّ تخلو حياته من تجارب، فقم تجاوز 
العشرين من عمره، ويمه مطلقة في مال أبيه... ينفق على لباسه وملذاته 

لمقابل كانت أفكار عفاف أقرب إلى أنها ما زالت طفلة دون حساب... وبا
 إلى حم   محافظ   صغيرة ولو أنها دخلت سن المراهقة، وم  أنها تربت في بيت  

ما، لكن تنقصها ثقافة علم الممرسة... لذلك كانت كماته اللطيفة تتغلغل 
في أعماق قلبها البريء من شوائب الخماع والنفاق، تصمق كل ما يقول... 

العلم أنه لم يكن يخمعها في شيء، صادق في كل حميثه، لكنه متحرر  م 
 في أسلوب التعامل معها...

لكن ه ه الحرية المطلقة في تصرفاته المتحررة من أية قيود اجتماعية 
كانت تزعج الأ  كثيرا ً... خاصة عنمما يغافل الأ  أحيانا ً ليماعب 

اتف، فيختتطف قبلة، وإن خطيبته... يستغل لحظا  قيا  أمها لترد على اله
قامت تفتح الباب حين ي قرع، يض  يمه على كتفها... أمور لم تعتم الأ  
عليها، فلم ترضاها ابنة إما  جام  القرية المعروف بتمسكه بأهماب الدين، 
وأخلاقه العالية وقمرته على الحوار المنطقي والإقناع بصواب رأيه الرزين 
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ن ه ا ما غرس بابنته من تلك الخصائل المستنم دوما ً على العقل... كا
... أما فؤاد زوجها، فمن المعروف ة التي اعتاد  عليها وتمسكت بهاالحميم

لذلك طلب من زوجته أن تسمح لها بحرية  عنه أنه لم يكن متشمدا ً...
 الملبس الحضاري والسفور المنطقي حسب رغبة العريس... وه ا ما لم ترض  

 ا بما تربت عليه.به سعاد، وبقيت على تمسكه
أخيرا ً كان لّبم لها من الحز  م  خطيب ابنتها بعم أن ضاقت بحركاته 
المبطنة، واستغلاله لفرص قلة انتباهها كي يتمادى في تصرفاته بأكثر من 

 المألوف عنمها...
وما أشم ما كان يزعجها عنمما ترى عفاف سعيمة بمماعباته لها، وأنها لّ 

 تمانعه أو تزجره... 
كان ذلك لأنها مطمئنة إلى أنه بعم أشهر قليلة سيغمو زوجها... أو  ربما

 لأنها عميمة الخبرة...
المواقف... ولم يردعه تأنيب حماته له أكثر من مرة، وما توجه له من  رتتكر

ملاحظا  قاسية في كل زيارة، على اعتبار أن ما يفعله بعيم عن عادا  
تراه يجلس قرب ابنتها، ثم المجتم  في القرية والشرع، خاصة حينما 

يض  يتزحزح من مكانه ببطء حتى يلتصق بها، وأحيانا ً يتصن  الحميث ف
... كان يتصرف بحرية يظنها حضارية، وقم يمه على ركبتها أو على كتفها

تكون عادية بالنسبة له... لكنها غير مألوفة في مجتم  ه ه القرية... 
في غفلة من الأ ، أو يسرق  يلاصقها عنم جلوسه قربها... يتحسس خميها



 ومن الرماد ما يكوي

64 
 

قبلة عجولة منهما كما سنحت له الفرصة... أما هي فكانت تشعر بلذة  
 وتحاول ردعه بملّل وغنج بتنحية يمه وإمساكها والضغط عليها.

كان خوف الأ  من سهولة نيله مثل تلك الفرص، وأن تؤدي إلى مزيم من 
م  أن الأ  لم تكن العبث الشبابي ليوس  مسرح مماعباته لخطيبته... و

تلاحظ في أكثر الأحيان سوى نهايا  تلك التصرفا ، حين عودتها 
العجولة، فتبتل  ريقها وتسكت، وأحيانا ً تتجاهل الأمر، كونها لّ تريم 
إغضابه وبالتالي تتحاشى غضب ابنتها... وأحيانا ً تثور عليه بلطف...  

  بينها وبين ابنتها، لكن ما إن تنتهي زيارته الطويلة، حتى تبمأ المشاحنا
 فتقم  لها دروسا ً عميقة في الأخلاق والإيمان، 

كان أكثر ما يزعج الأ  أنهما يتجهمان عنم دخولها، وينظران في وجهي 
بعضيهما بابتسامة ساخرة تعني جيل متخلف! ويتمتم بصو  تكاد 

 تسمعه الأ :
 دقة قميمة... اليو  هي خطيبتي وغما ً ستكون في أحضاني! _

الأ  تشمد مراقبتها... وكك أ  تخاف من سقوط ابنتها في فخ الخطأ  أخ  
سواء بحسن النية أو سوئها... لذلك قرر  عم  ترك المجال أمامهما 

 مفتوحا ً... لقم تعطلت بسببهما أكثر أعمالها المنزلية...
تجلس قبالتهما تحيك الصوف أو تطرز بالسنارة، وبعض الأشغال اليموية...  

 همل أعمال بيتها وأسرتها.ما جعلها ت
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طبعا ً كانت تتضايق من تضيي  وقتها بسببهما؛ كما كانا يتضايقان من 
 وجودها إلى أبعم الحمود.

اليو  حلات الصاعقة ه ه المرة م  دخولها إلى الصالون حيث كانا يجلسان، 
جنونها عنمما رأته  ن  وصعقتها المفاجأة التي أرعبتها وأطار  بصوابها... ج  

في عفاف  قت نفسه لم تر  بها في أماكن حساسة من صمرها، وفي الويماع
ضيقا ً من تصرفه، وأنها تمنعه بملّل لكن بلا ممانعة، وكأن الأمر يجم 

 قبولّ ً عنمها!
 صمتت الأ  مكرهة... اكتفت بإرسال ابنتها إلى عمل ضروري في المنزل

زوجها، بعم  ء قبل أن تخبر تتصرف بشيلّا يشغل الكثير من وقتها، وقرر  أ
 ح لها أن الحل هو بفسخ الخطبة.أن لّ

أرسلت لها... لكنه فهم انتظر العريس طويلا ً عودة خطيبته من المهمة التي 
رسلتها لتبعمها عنه، فاستأذن وخرج... بعم ه ه الحادثة لم يعم من أنها أ

يستطي  الصبر وبمأ يحث الأ  على الإسراع بعقم القران والزواج... بينما 
 كانت تستمهله ليعود والدها من غربته. الأ 

 أحبته عف
 
خ   بما كان يغمق عليها اف وسرها كلامه، وصمقت وعوده، وأ

من همايا، وبما كان يمغمغ عواطفها من كلامه الحلو اللطيف... لكن أهم 
ما كان يعجبها فيه، هي الرفاهية التي يعيش فيها، وتأمل أن تعيشها عنمه... 

تعمد  بالطب  زياراته،  فخامة سيارته وأناقة ثيابه...كانت ترى ظاهرها في 
 وبالتالي تكرر جلوس الأ  معهما... 
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سمعت الأ  صو  إحمى جاراتها تنادي: يا أ  رامي... فخرجت مسرعة 
تستطل  الأمر، وكانت الفرصة له... بسرعة البرق حضنها وأخ  يقبلها 

الفرصة وليشتعل أتون بسرعة... وجاء دخول الأ  مفاجئا ً ليفو  عليه 
غضبها عليه...  لم تكم تلمح ه ا المنظر حتى زعقت بهما بأعلى صوتها 

 وهي ترتجف غضبا ً وقالت:
هك ا يا بسا  أهك ا تكون حرمة البيو ؟ لّ احترا  ولّ حرمة لنا أو  _

 لها عنمك؟  
 رد عليها بتأتأة من هول المفاجأة:

 سنتزوج...لكنها خطيبتي يا حماتي ه ه... وقريبا ً  _
نعم ولكنكما لم تتزوجا بعم... وقت اك هي لك افعل ما تشاء بما حلل  _

 الشرع لك... انتظر حتى تصبح في بيتك... ثم صرخت بابنتها بغضب شميم:
 أما أنت أيتها الغبية... لي كلا  آخر معك... _

 رد  عليها وهي تماف  عن نفسها، وتتصن  البكاء:
 هو من اقترب مني... _ 

تسوية الموقف قبل أن تتخ  حماته قرارا ً يحطم أحلامه... تقم  عنمها  أراد
 نحو حماته وقبل يمها معت را ً:

 نعم... أخطأ  يا حماتي... وأعت ر منك وهي آخر مرة... _
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وبعم محاولّ  عميمة ووعود بالتوبة من التكرار واحترا  البيت والبنت 
خرى... فقالت وقم خف عفت عنه، وعن تصرفه على ألّا يكرر الأمر مرة أ

 غضبها: 
حسن لن أمنعك من زيارتها... ولكن من  الغم تزور خطيبتك مرتين  _

في الأسبوع، ضمن وقت معين ولممة محمدة، ثم ترحل بعم الغماء مباشرة... 
ه ه المرة سأتغاضى وسأسكت وأمري لله... لن أخبر والدها، أو أتصرف بما 

ميي  أغراضك بك رأيي ه ا ستسبقك ه، إن لم يعجيليق بفعلك... ثم انتب
 إلى بيتك... بعمها لّ تأمل بعروس لك عنمنا.

كان تأثير دموع عفاف على الأ  كبيرا ً مما هيج عواطفها، وزاد من شفقتها، 
خاصة عنمما أخ   عفاف تبكي وتعت ر عنه وعن نفسها... لذلك لم تجم 

 الأ  مناصا ً من التظاهر بالغضب فقالت مهمدة:
لأخيرة يا عفاف أقول لك اصمتي... سيكون لي كلا  آخر معك بعم للمرة ا _

مسموع؛ وجاء   قليل... خرجت عفاف من الصالة تنشج وتتأوه بصو   
الفرصة سانحة للأ  التي انتفضت فجأة حين انفرد  بخطيب ابنتها، 
فأخ   تصب جا  غضبها عليه... ثم أمسكته من ياقته وهزته بعنف، 

 وهمدته قائلة:
يا بسا ... لّ يهمني أين وكيف عشت وعلى ماذا تربيت... تهمني  اسم  _

ابنتي أولّ ً، وإذا تكرر الأمر منك، سأطردك شر طردة وأفسخ الخطبة... ثم 
ضمت قبضتها وهو  بيمها نحوه كمن يهمد بالضرب، مما اضطره لأن يتقم  
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نحوها من جميم، ويكرر اعت اره منها ويحاول تقبيل جبينها، وهنا ثار  
براكينها... دفعته بيمها بقوة إلى الخلف... لو لم يوازن نفسه بسرعة لسقط 

 على الأرض! وأخ   تصيح به:
 ماذا تفعل أيها الغبي... ابتعم... ابتعم من هنا... هيا هيا. _

وقف المسكين لحظا ! وقم عصاه لسانه عن الرد، ثم أخ  يلوح بكفيه 
 ويز  شفتيه متسائلا ً:

 ت؟! هل أجرمت... أرد  الّعت ار منك فقط يا حماتي! يا إلهي ماذا فعل _
من رضاء حماته، بعم أن  في النهاية لم يخرج بسا  من بيت خطيبته حتى ض 

 يمسها، وأن يجلس بعيما ً عنها، لّا أقسم لها بأن لّ يتكرر الأمر وأتعهم و
ويحمثها دون أن يلمسها... ثم قا  وركب سيارته عائما ً إلى بيته وهو يوازن 

 فعلته المتسرعة وواجبه الّجتماعي... لكنه أدرك تعجله بالرحيل قبل بين
كان من واجبه أن يبقى ويكرر اعت اره حتى تقبل  أن يهمأ خاطرها... وأن  

اعت اره، وهو يعلم كيف ستكون ردة فعل الأ  على ابنتها، في مثل تلك 
 الحالّ  في مجتم  شبه منغلق كه ا.

ابتعم بسا ، حتى ناد  الأ  ابنتها عفاف ولكن حمث كما توق ... ما إن 
 وأمسكتها من شعرها وصرخت في وجهها:

لماذا؟ لماذا ه ا التصرف يا عفاف؟ ألّ تمرين أنك تغامرين بشرفك  _
وسمعتنا؟ ألّ تعلمين أنه قم يحطم مستقبلك إن استسلمت له... ألّ تمرين 

طي  أن ويست ،إن تكرر  تلك الحركا  سيظن أنك رخيصة وسهلة المنال
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يصل إلى ما يريم منك، ثم يرميك بعمها رمية الكلاب، وفي خاطره أن من 
فرطت بنفسها هك ا لن تحافظ عليه م  غيره بعم الزواج! لماذا قبلت معه 
أن يلمسك؟ أنت صغيرة وستجمين من يرمي نفسه تحت قمميك فيما لو 

 غضب بسا  ورحل عنك... هل خفت أن يتركك؟  
تحتاج إلى كرامة وصبر... لماذا؟ لماذا قبلت معه أن يتصرف بك يا بنتي الحياة 

 هك ا؟! يا إلهي لو لم أدخل في الوقت المناسب... لكانت مصيبة...
 رد  عفاف وهي تبكي:  

 لّ يا أماه... أنت ختطئة... لن أجعله ينالني أبما ً... _
جبك... لكن اخرسي لأنك غبية... أنت صغيرة... طفلة لّ تفهمين وا _

 عنمما وافقتك وأقنعت أباك على خطبتك له في ئيالذنب ذنبي والخطأ خط
ه ا السن... ألّ تعلمين أنك عنمما تستسلمين لشهواتك وتسمحين له أن 
يبمأ بعمها ستسمحين له أن يصل إلى ما يريم... ليت أباك كان هنا ورأى ما 

  الأحوال شفى أو في القبر... على مييسترأيت... لكنت الآن ترقمين في الم
سأتصل بوالدك ليرى رأيه بكما... وم  صمت عفاف المطبق ودموع البراءة 
التي تنساب على خميها كحبا  لآلئ نقية... انتقلت معها عموى الصمت 
والدموع إلى أمها لحظا ... ثم خرجت عفاف عن صمتها خشية أن 
يتضاعف غضب أمها وتنعكس على حالتها الصحية... فهي تعاني من بعض 

 مراض مزمنة كالضغط ونقص التروية.أ
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قامت من مكانها وبمأ  تقبل يميها وتطلب صفحها، وتعمها بعم  تكرار 
ما حمث...  والأهم بالنسبة للأ ... جاء  تلك الحادثة فرجا ً لها، من حيث 
حمد  بسببها مواعيم زيارته إلى بيتها وأوقاتها... ولم تعم عشوائية كما في 

 الماضي.
الأ  محقة  م الحادثة طوال الطريق وهو يفكر، وأحس أنا ظل بسا  يستعي

بغضبها، ولكن ما أزعجه منها أنها بالغت بالتعبير بغضبها كثيرا ً وأهانته 
إلى درجة كبيرة... لكن القضية بنظره الخاص وعقله المتحرر لّ تستمعي 

 كل ه ه الثورة والغضب... كان يبرر لنفسه ويقول:
يماعبها وفي بيت أبيها وأمها، هل هناك ما يستمعي ل خطيبته، أو يقبا  شاب  

كل ه ا التشمد؟ ليتها ت هب إلى الحمائق العامة في الممن وترى... ماذا 
ل خطيبته أو صميقته أو يسير وهو يطوق ستقول... حين ترى الشاب يقبا 

عنقها بيمه... أو أنها ت هب إلى الحمائق الأوربية، فهناك ماذا ستقول 
 رسة الجنس دون حياء أو خجل؟!عنمما ترى مما

تعجبا ً من ضعف خطيبته أما  وم في الوقت نفسه أخ  يتمتم مستاء ً 
واستسلامها لمماعباته به ه السرعة... ويردد في نفسه ما فكر  به  !!رغبته

 الأ  وعاتبت ابنتها دون أن يمري... أما هو فكان يقول في نفسه:  
وأخبزها كما أشاء... عفاف الفتاة صغيرة السن وأستطي  أن أعجنها  _

شريفة ومن بيت شريف إلى درجة كبيرة... ولّ أرى أنها من الفتيا  
فيها ما يشينها، ولدي من التجارب الكثير م   المتحررا  جما ً؟ لّ أعتقم أنا 
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حواء... إنما ما يزعجني ويقلقني لماذا تسلم نفسها بتلك البساطة؟ لماذ لم 
يعقل أن يكون السبب هو ماضيا ً مشينا ً تمان  في تقبيلها؟ وم  ه ا لّ 

 حائرة ت ظهر له العراقيل والحلول معا ً... ثم يخرج بنتيجة: لها... أفكار  
سأتحمل غضب أمها وعفويتها وتشمدها... ثم يعود من جميم يبرر  _

 ضعفها أمامه فيقول:
الفتاة تسعى للخلاص من عزوبيتها ومن منزل أهلها، تريم أن تستقل  _

أة ذا  كيان وحضور... تحلم ببيت وحرية مطلقة، وتتصرف وتعيش امر
   من أمها أو أبيها.ءاها دون إملابإرادت

ثم قم تكون خائفة أن أتخلى عنها؟ وتخشى إن عانمتني أن أتركها لذلك لّ 
 تريم إغضابي.

أفكار متضاربة وخواطر كثيرة تمر في باله، م  ما يتآكل أمامه من مناظر 
 فأردف يقول: دخول أمها المفاجئ ، إلى أن ت كرالطريق

كان يجب أن أتوق  دخول الأ  المفاجئ، لكنني لّ أثق بقمرتي على الصبر  _
 أن أسواي الأمر م  حماتي بسرعة...    أما  جنسهن... علا 

مر  الأيا  على النهج نفسه الذي حمدته الأ  في مواعيم زيارته لهم، لكن 
خل الخوف على قلب الأ ، والرعب في بعمها أخ   زياراته تتباعم... ما أد

قلب البنت من أن يكون قم تغير عليهم... أو من أن يكون قم ضجر 
 منهم...
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حظا عليه شيئا ً من ذلك... كل شيء كما تعودتا منه في زياراته التالية لم يل
 عليه خلال الفترة التي تلت تهميم الأ  له وتنبيهه.

ين حماته المستقبلية، وك لك بين الأ  بمأ  المياه تعود إلى مجاريها بينه وب
وابنتها، وهو يقلل من زياراته...  وحين يجلس م  خطيبته تجلس الأ  في 
المكان نفسه، بعيمة قليلا ً عنهما... لم يعم يلاصق خطيبته أثناء الجلوس 
معها كما كان في السابق... وم  أن ه ا كان يزعج عفاف كثيرا ً ويثير 

 قول في نفسه وأحيانا ً على مسمعها:غضبها... أما هو فكان ي
؟ لّ ة هل يعقل أن نبقى هك ا متباعمينلماذا الحرمان إلى ه ه الدرج _

زواج ولّ خروج معا ً ولّ قبلا ... ها هي أمك تمنعنا أيضا ً من الخروج معا ً 
حتى إلى حميقة منزلكم! ه ا لّ يجوز يا عفاف... أحبك يا عفاف، نريم 

اء مستقبلنا... نتناقش كيف نبني عش الجلوس وحمنا... نخطط لبن
زوجيتنا... طيلة الجلسة يماي الّثنتان في حضني... أتكلم معك ووجهي 

 في وجه أمك! فترد عليه بتمتمة تكاد أن تكون وشوشة: 
وماذا في يمي يا بسا ؟ اصبر... عنمما نتزوج أكون ملكك، ولك وحمك  _

من سفره ه ه المرة نعقم  وأنت لي وحمي... نعم هانت... عنمما يعود والدي
قراننا ونتزوج على الفور ثم تنهم ، وأخ   تمعو الله أن يستجيب لها 

 ويحقق مطلبهما ويسعمهما في حياتهما.
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م  مرور الأيا  زاد حبها له وعشقته، وعشقها وأصبح كل مناها وأصبحت 
نور دنياه... تمر أيا  وأشهر، ويضطر والدها أن يتأخر عن موعم العودة 

 باب طارئة، وترفض الأ  أن يعقم القران دون وجود أبيها.لأس
وبالمقابل بمأ  تعمل على إرضائه، وتتصن  البرود في مسألة جلوسه  

ملاصقا ً لّبنتها، ولم تعم تعبر عن غضبها كما في السابق، ودفعها الوض  
 الحالي لتخفيف القيود عليهما خشية أن يقو  بفسخ الخطبة... خاصة أنا 

 تفق عليه حل وتجاوز، وباتت مسؤولية التأخير منهم...الموعم الم
على ه ا بمأ  تعود زيارا  بسا  إلى عشوائيتها، وأخ   تتقارب مواعيم 
زياراته لبيتهم أكثر من السابق، ولّ حول للأ  في مراقبتهما ولّ قوة... وم  
أن أعمال المنزل كثيرة جما ً لكن رسخ في ظنها أن الدرس الأول ربما كان 

 فيا ً لإصلاح مسلكه...كا
ويبمو أن دوره قم جاء اليو ... بمأ ي ظهر غضبه، وينفعل أما  الأ  وابنتها 
لأتفه الأسباب، ويستعجلهما لعقم القران، حتى دون حضور الأب... إلّ أن 
الأ  كانت ترفض بشمة وتستمهله، وفي النهاية أخ   تخيره بين الصبر 

ريقه ويسكت على مضض وكأنه في  والّنتظار أو فسخ الخطبة... فيبتل 
 نفسه قرر شيئا ً ما؟!

جاء أحم الأيا  في زيارة كعادته... واستغل غياب الأ  في حميقة منزلها، 
 لكنها لّحظت وجود سيارته قرب المنزل فهرعت للدخول بسرعة... 
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ثار  ثورتها عنمما وجمتهما في وض  غير لّئق... يضمها إلى صمره بقوة، 
ا، بينما عفاف تحاول التملص منه وهي تشعر بالرعب ويمه تعبث بجسمه

جنون الأ ... ضربته بعصا مكنسة كانت تحملها بيمها  ن  من حركته... ج  
من تلك اللحظة... وقفت تغلي وهي تنظر إليه... الشرر يكاد أن يتطاير 

 وفقم  أعصابها... صاحت به: معينيها، كما يبمو أن صبرها نف
 الق ر... هيا اخرج من هنا أيها _

ونظر  إلى بنمقية صيم معلقة على جمار الصالون، ثم نقلت نظراتها إليه! 
 هنا شعر أن موقفه لّ يحتمل التأني... توجه نحو الباب وقال:

لم أخطئ كنت أتصرف بحقي... الكتاب مكتوب، وأنتم أخلفتم  _
بمواعيمكم، وما تقومين به هو الخطأ بعينه، وأنا متنازل عن الطبل 

لخ، إملة، من مهر وصيغة وكل شروطكم...ر، وحقوقكم وصلت كاوالزم
لي هب بعمها الحفل والرقص إلى الجحيم... سأرسل لكما الآن من أهلي 

 بض  نساء يقمن زوجتي إلى بيتي، فهي في حكم ذلك. صاحت به:  
يا لك من ق ر... ه ه هي طبائ  الذين لّ تهمهم كرامة ولّ شرف... للمرة  _

لك... اخرج وكف بلاءك عنا... هيا اخرج، ثم تقممت نحوه الأخيرة أقول 
رد ه ه المرة شر طردة، وأن رته وهي تغلي غضبا ً  ودفعته نحو الباب... لقم ط 

 بعم  دخول المنزل... فرد عليها مباشرة:
 تطردينني من منزلك يا أ  رامي... أقسم أنك ستنممين... _
 أتهمدني أيها المنحل؟ _
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لجام ... بل أنبهك على الخسارة التي أوقعت نفسك وابنتك لّ يا بنة إما  ا _
 فيها...

 ابنة إما  الجام  شرف أعتز به وتتمناه كل ابنة أصل... _
لّ أعيرك بأبيك فهو في الجنة ويستحق أن ي رحم... أعيرك بجهلك بأصول  _

الحياة، والواجب الذي لّ تعرفينه والمفقود عنمك... إما  الجام  أنت لّ 
تتشبهين به، فهو يقمر حقوق الناس... هل كان يعيبه أن يزوج ابنته دون 

 ممعوين ومعازيم ونحر ذبائح، وتكاليف لّ داعي لها...
اخرج قبل أن يسمعنا الجيران... لن أزيم... اطمئن... ستعاد إليك ميي   _

 هماياك...
قرية جاهلة والله... لّ تهمك سعادة ابنتك! والدي يمتلك رب  أراضي ال _

ولديه شركا  وعقارا  في الممينة، وأنا مميرها، والمتصرف بها اليو ... 
 في نهاية الأمر... وستؤول إليا 

 اسم  حتى ولو كنت تبيض جواهر؟ لّ أريمك أن تمخل منزلي ثانية...  _
 سترين يا أ  رامي... أكثر من ألف فتاة يتمنين الزواج مني... _
ون مثلك، وترضى برعونتك... نعم منهن من تك اذهب إليهن وانتقِ  _

ستجم الكثير ممن على شاكتك، ولّ تعم إلى بيتنا أبما ً... أكرر لّ عروس لك 
 عنمنا بعم اليو ...

خرج بسا  وما إن أصبحت قممه الثانية خارج الباب، حتى ارتج المكان 
 بصفقه بكامل قوتها، وقالت بصو  أقرب للصراخ:
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 ل...)درب يسم ولّ يرد( أيها المنح _
خرج بسا  غاضبا ً وعقله يضطرب من الموقف الذي كان فيه... أحس 
بالإهانة... أراد التصرف بسرعة كي يثبت لها أنه لن يرفض من أي فتاة أو أن 

 هناك من يصم في وجهه من أهلها.
لم يكم يمضي ذلك اليو  حتى كان يقرع أحم بيو  الحي نفسه، ترافقه 

رى قمره أرسله لها، وحتى قبل أن تعاد له والدته وأخواته لطلب يم فتاة أخ
 هماياه من بيت أبي رامي! 
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 الفصل السابع

 
 سقوط الحلم

 
صباح اليو  التالي طلبت والدة عفاف حضور أحم أقاربها، بعم أن ميعت 
في الليلة السابقة ميي  ما أهمى بسا  إليهم، وإلى عفاف أثناء فترة الخطبة، 

 من نقود، ثم أرسلت كل ذلك معه ليعيمها لبسا ... وميي  ما قم  لعفاف
فسخت الخطبة، وفي الوقت نفسه عاقبت ابنتها بالضرب الموج  والتوبيخ! 
م  النصائح التي فا  أوانها... لو، لو، لو... وأنت غبية ووقحة ولّ تستحقين 

 التكريم... وم  أنها أخ   تماف  عن نفسها قائلة:
 لى الصالة... حتى قال:ما إن فتحت الباب ودخل إ _
ا رد، بل حضنني بكلتالحمم لله أمك في الحميقة، ولم يمهلني حتى أ _

 يميه وأغلق فمي بفمه...
 المهم رحل وعليك نسيانه. _ 

استسلمت عفاف إلى قمرها... لم تتنازل عن الخطبة والخطيب بسهولة، 
 لكن الأ  فرضت ذلك عليها على الرغم منها.

رفين، لإعادة المياه إلى مجاريها لكن بقيت الأ  تمخل الأقارب من الط
 مصرة على موقفها حتى النهاية وكان ردها عليهم:
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أنا لن أغامر بشرف ابنتي م  ه ا المنافق وأرفض أن لّ يقا  حفل زواج  _
لّبنتي إلّ بحضور والدها، كما لن أتركه يعبث بأخلاق ابنتي وشرفها بحجة 

 زوجها بالأمر. أنه خطيبها...  ثم قرر  أن تخبر
الية وهناك في الطرف البعيم من روايتنا... وق  فؤاد زوجها في مشكلا  م

ركود في المبيعا  إلى درجة لّ تحتمل... أدى  كبيرة لعمة أسباب، من بينها
ذلك في النهاية إلى إفلاس الشركة التي يعمل فيها وفي الوقت نفسه كان 

 شريكا ً بنسبة لّ بأس بها برأس المال.
أنه كان يتمنى العودة إلى بلده بأقرب وقت... لكن المشكلة الكبيرة التي  وم 

واجهته، أنه لّ يستطي  أن يترك أتعابه ويغادر البلاد، مما اضطره لتأجيل 
سفره حتى تنتهي القضية وتباع معما  الشركة، وأصولها بحيث يأخ  

 حصته منها.
حموثها، فهي لّ  تردد  زوجته قبل أن تخبره بفسخ خطبة ابنته في وقت

تريم أن تشغل باله بقضية جانبية، ولّ تريم أن تراكم عليه المشكلا  فوق 
 ما يعانيه من قضايا في غربته.

في أحم الأيا  أخبرها على الهاتف أن الأمور آخ ة طريقها إلى الحل، عنمها 
ارتأ  أن تخبره بما حصل... اتصلت هاتفيا ً بزوجها لتطمئن عنه وفي الوقت 

 تطلعه على الجميم في مسألة عفاف: نفسه 
 حبيبي كيف حالك... متى العودة بإذن الله؟  _
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قريبا ً... أحاول أن أمي  ما تبقى من ديون للشركة لآخ  حصتي منها...  _
 هل هناك ضرورة؟  

كلا... كلا، لّ تشغل بالك حبيبي، ولكن باختصار فسخت خطبة عفاف  _
 من بسا .

_  
 
حمث؟ أعرف عقلية عفاف... مؤكم ادعت أنها لم ... لماذا؟ ما الذي ف  أ

 ه ا؟ تعم تحبه، أليس ك لك؟ أو أن هناك سببا ً غير
 نعم هناك عمة أسباب... _
 أولها...  تيها _
 

  بل انفجر  غاضبة في النهاية... بمأ  تخبره بالقصة بهموء، لكنها لم تستطِ 
 أخ   تشرح له الأمر بعصبية شميمة، وتقول:

 بالأدب... ختل   أكثر من مرة في وض   لقم رأيتهما  _
_  

 
 ... أله ه الدرجة؟!ف  أ
 نعم وأكثر... _
 لنرى... ماذا كانا يفعلان؟ أخبريني بالله عليكِ؟  أفكاري هاتي شغلتِ  _
 رأيته في المرة الأولى يقبلها... _
 ثم؟... _
يماعبها على صمرها... ثم يجلسها على ركبته... على الفور ح رتهما  _ 

 وأن رتهما... و و و...
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 :    ءأسكتها محاولّ ً مقاطعتها وهو يسمعها تغلي من الغضب فقال بهمو 
 والثانية؟  لكن كميني كما أكلمك بهموء... _ 

م يصمق في أيضا ً... كرر فعلته بعم أن وعم ألّا يفعل ذلك ثانية، لكنه ل _
على الزواج قبل حضورك، عنمما علم أنك ستتأخر  وعمه، وفي النهاية أصرا 

 في العودة... 
 قاطعها، وقال ساخرا ً:

 ثم ماذا بعم يا حرمنا المصون؟ ماذا حصل بعمها؟ وكيف تصرفتِ؟     _
لقم طردته شر طردة وعاقبت عفاف بالضرب المبرح... ثم أرسلت له م   _

 الخطبة. هماياه إضافة إلى خاتميا أحم أقاربنا ميي  
الله... الله كم أنت قوية... لّ حول ولّ قوة إلّ بالله... أتظنين أنك  _

تعيشين في عصر الحريم يا بنة الماضي، وهل تظنين أن ما يصلح قبل نصف 
 قرن يصلح اليو ؟ عنمما كانت العروس لّ ترى عريسها إلّ في غرفة النو !

ل الخلقي... أنت تعلم كيف كانت خطبتنا... لم أنا لّ أطيق ه ا التحل _
أسمح لك حتى بلمسي طيلة الخطبة! بينما أنا سمحت لهما بالجلوس معا ً 

 واللقاء في بيتنا، وتغاضيت عن الكثير.
... أليس ا ً يا أ  رامي اللطيفة... يا حبيبتي... أخ   من علاقتنا مقياس _

ض المماعبة... الأمر ه ببعلّ يعبر عن حبا  ك لك؟ لّ يوجم خاطب محبا 
، ولم معك كان ختتلفا ً تماما ً... أنت ابنة المرحو  جارنا إما  جام  الحيا 

 على خطبتنا بضعة أيا  حتى انتقل إلى رحمة الله تعالى. يمضِ 
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اسمعي يا بنة حواء... أنت تعيشين في مطل  القرن الحادي والعشرين 
ق رئت فاتحتها عليه...  وليس في القرن الماضي... قبلها؟ يا للعجب! الفتاة

له حضورا ً طيبا ً  نا أالخطبة على الملأ، وقلت عنه...  والشاب مثقف وأعلنت
ولبقا ً... وهو ثري ونشيط في عمله... يتاب  مشاري  كبيرة في مركز 
المحافظة... رائ ... ثري... شباب... والأهم من ه ا كه... درس في أوربا 

... ماذا سكن الممينة المتفتحة هناهناك و المتحضرة وعاش حياة الممنية
كنت تتوقعين منه؟! هل تريمين أن يحمل سجادة الصلاة في جيبه عنمما 

 يزوركم ويئم الصلاة بك وبابنتك؟! ثم أردف ساخرا ً:
 للمصيبة يا سعاد... ألم ي قبالك أنت أيضا ً؟! يا إلهي... قبالها؟ يا _
 بأمه لكنني منعته...  لّ تستغرب... نعم حاول أن يقبلني وهو يناديني _
اسمعي ه ا الأمر عنم ه ا النوع من الشباب سيان... يالها من عقلية  _

متأخرة تحملينها... ثم ابنتك ليست طفلة... لماذا لم تحرصي أنت على 
مراقبتها... ثم هل هناك فتاة عميمة الإحساس... خاصة عنمما تعلم أن 

 زواجها من عريسها با  قريبا ً على الأبواب.
ولي حتما ً لن تفرط في نفسها ولكن ربما ما اشتهاه هو تشتهيه هي... ألم تق

الرجل بشهوة واحمة والمرأة بتس  وتسعين لي بنفسك يوما ً المثل الشعبي )
 شهوة يمنعها الحياء من إظهارها(؟  رد  عليه:    

 ولكن... ولكن... لم  ه ه المحاضرة؟ _
 قال:إلّا أن زوجها قاطعها ولم يمعها تكمل و
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 اسمعي يا حبيبتي... هيا دعي عفاف تتصل بخطيبها وتبمي حبها له... وأنا  _
ما حصل كان خارجا ً عن إرادتها وهو حتما ً إن كان يحبها، سيقبل ع رها... 

... ولو أنه جريء أكثر من لشاب لّ يقمر بثمن، فلا تفرطا بها أنا أرى أنا 
تح... دعيها تخبره أيضا ً ه تربى في مجتم  متفشباب مجتمعنا، فكما قلت أنا 

أنها اتصلت بي ووسطتني كي تعود المياه إلى مجاريها، وعلمت بأنني قاد  في 
 أقرب وقت...

 لكنها قاطعته ساخرة ً:
ولِد يا حبيبي، وأنا أحمم الله على ذلك... من  أيا  أ _ رسل هه... هه... فاتك الم 

كردة فعل منه  لحضور حفل زفافه... طبعا ً الشاب لنا بطاقة دعوة كيمية 
 ونكاية بنا، لقم خطب بسرعة وتزوج بسرعة من غِنوة ابنة قريتنا...   

 لك من ظالمة... قسمة يا حبيبتي... مِمن؟ من هي العروس... يا _
 يا إلهي! ماذا تقصم؟  _
 أقصم الكثير، الكثير... الخيرة فيما اختاره الله، ادعي له بالتوفيق... _
  عليك ما الذي تعرفه عنهم؟يا إلهي... صارحني بالله _
 لّ تسألي أكثر ودعي الأمور مستورة... البيو  أسرار... _
 الله... الله أتخفي عني يا حبيبي؟ _
كلا ولكن دعي الأمر بيننا... الفتاة أكثر من عشرينية وسمعتها بين  _

الشباب فتاة عشوائية لعوب... صماقاتها عميمة من الجنسين... أهلها لّ 
 خصوصياتها ولّ يعترضونها في شيء! راضون بما تعمله من يتمخلون في
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تصرفا ، بحجة الثقة التامة بها وبثقتها بنفسها، ويبمو أنها هي رجل البيت 
الذي يسعى... ووالدها شبه عاجز وأمها عاجزة ولّ تعمل... البنت وحيمة 

ما والديها، وأعتقم أنهما لّ يمريان بشيء من تصرفاتها خارج البيت! أو أنه
 يتعاميان عما تفعله! 

 رد  زوجته بغضب مصطن :
 وما أدراك أنت؟ لّ شك أنك أحم أصمقائها؟! _

 أجاب ساخرا ً:
 :عها حتى الفجر... ثم قال بجميةنعم... نعم وكما تعلمين كل ليلة أسهر م _

وبيننا  ،افهميني... أنا أسكن م  مجموعة من شباب القرية في شقة واحمة
عزاب غير متزوجين... إذا ً على نفسها جنت براقش... ليتحمل بسا  ما أوق  
نفسه... صمقيني ه ا المأزق كبير جما ً!  من خلال أحاديث الشباب التي 
تتماول بينهم... كما أنتن النسوة تتماولن في أحاديثكن، والفرق بيننا 

اس... طمئنيني عن ابنتنا أنكن لّ تتركن سترا ً مغطى... المهم ما لنا ومال الن
 الأخرى سهاد...

إنها بخير وتأتي إلينا في ميي  العطل الممرسية والرسمية... يرافقها راضي  _
 ابن أختي... الشاب المؤدب الأمين... 

على أية حال قريبا ً سأعود إليكم، وسأحكم وصولي يو  خميس لأمر في  _
سيارتي معي  طريقي على سهاد وأحضرها معي ومن الممكن أن أجلب
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ك لك... وهناك احتمال أن أترك السفر نهائيا ً، وأفتح المشروع الذي 
 ترغبين... ه ا إذا لم أجم هنا شريكا ً لتأسيس مشروع آخر عنمي.  

رافقتك السلامة ونراك بألف خير إن شاء الله... أتمنى ألّا تفكر بالسفر  _
 ثانية...

من جميم ربما تتلهى اسمعي حبيبتي سجلي عفاف في ممرسة القرية  _
 بالقراءة والكتابة وتنسى بسا ...

 فكرة جيمة... عساها تقبل ذلك لكن شجعها أنت أيضا ً...  حسن   _
بعم فشل مشروع زواج عفاف وافقت على العودة إلى الممرسة... لتكمل 
المرحلة الّبتمائية، ليس رغبة منها بالعلم... لكن لتملأ وقتها، وفي انتظار 

 عريسا ً آخر... أن يرسل الله
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علمنا خلال فترة وجود والد سهاد في القرية، وأثناء العودة من إحمى 
سفراته؛ اتفق م  والد راضي على أن يقم  العون لّبنه في كل ما تحتاجه 

 حياته الدراسية، وما يلحق بها من مصاريف شخصية....
، كي نتاب  مسيرة لذلك سنعود إلى الوراء قليلا ً إلى تلك الفترة حيث تركناه

 سهاد وراضي، خلال تلك الفترة التي تجاوزناها بحميثنا عن عفاف...
جم  فؤاد قبل انتهاء إجازته وعودته للذهاب إلى عمله في الخليج، في البحث 
عن مكانين للسكن، حتى وجمهما واستأجرهما...  أسكن ابنته م  

د قريته في المكان رفيقا  لها من القرية في أحمهما... وأسكن راضي وأولّ
الثاني... بعم أن تبرع بأن تكون ميي  نفقا  دراسة راضي ومعيشته على 
حسابه الخاص... ومقابل أن يقو  راضي على متابعة سهاد، كما علمنا بما قم 
تحتاج من متطلبا  في حياتها في الممينة، كالحماية والإشراف، وما لّ 

 تستطي  الفتاة تأمينه بنفسها. 
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 الفصل الثامن

 في الطريق إلى المدرسة
 

كان لّ بم من تكرار ه ا المشهم كل يو ... سهاد ت هب إلى الممرسة م  
ثم يتبعهن بعم لحظا ... بعم أن  ،رفيقاتها، وراضي ينتظرقليلا ً بعيما ً عنهن

 يبتعمن قليلا ً عنه، يسير خلفهن بحيث لّ تشعر رفيقاتها أو المارة به.
منهن تعلم أنه يتبعهن يوميا ً سواها... فه ا هو طريق إلى لذلك لم تكن أي 

  .الممرسة المعتاد
أما في الحقيقة فكانت سهاد محرجة جما ً من ه ا التصرف... تنظر إلى عمله  

ه ا على أنه تمخل بحياتها الخاصة لكنها مرغمة على السكو  والتغاضي... 
ولّ تستطي  البوح لذلك بمأ  تحمل في قلبها الكثير من القهر والغضب، 

بما يعتمل في صمرها لأحم... تفكر وتتعمق لكنها أحيانا ً تع ره لأنه مرغم 
على ذلك، وتم تكليفه من قبل أبيها... وم  ذلك لم تحمل في نفسها على 
راضي أي ضغينة أو حقم... بل بالعكس كانت تعتز وتفتخر بالعلاقة 

 والقربى التي تربطهما.
ن عمله ه ا ولكنه ملز  به؛ مستقبله معلق تشعر أن راضي غير راض  ع

به ه المهمة وفي الوقت نفسه تعلم أن واجبه حماية ابنة خالته، وصيانة 
 عرضها لأنه من عرضه.
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كان راضي يتجاهلها، ولّ يكلمها، ولّ يقترب منها أثناء سيرها في الطريق 
ية م  رفيقاتها، أو حتى يشعرهن بسيره خلفهن، طبعا ً كانت سهاد على درا

بما يقو  به لكنها لم تخبر رفيقاتها ب لك... لكن إحساسها الدائم بأنها 
 واحم. مراقبة، يحرجها ويغضبها في آن  

لذلك انتظر  أولى زيارا  والدها لها، عنمما جاء للاطمئنان عليها، 
فأخبرته بضيقها من ه ا الأمر، وم  أن والدها تظاهر بالتعاطف معها... 

نمما تأكم له أن راضي يقو  بمهمته على أكمل وجه...  بالأمر، علكنه سر   
له ا لم ي ظهر لها والدها أو يبادلها الشعورنفسه بأن الأمر محرج لها، لأن ه ا 

أي توظيف راضي في تلك المهمة! وفي الوقت نفسه، كان  ،ما كان يسعى إليه
ه من ه ا منتهى أمله وغاية مناه، أن يحافظ على شرف ابنته، وبالتالي كرامت

 فوضى الممينة وبهرجها، وأقاويل الناس... لذلك رد عليها مواسيا ً:
لي يا _ نتي... الوقت يمر بسرعة، وستنتهي المرحلة الإعمادية كمح ب  تحما

البصر وستعتادين على رهبة الممينة... بعمها تصبح لديك القمرة على حماية 
... تم  الممنتم  متآلف يختلف عن مجنفسك أكثر... أنت ابنة قرية، ومج

له هنا كل شيء جميم عليك، مشكلا  الممن كثيرة وتجهلين ما يتعرض 
نتي، في القرية الخوف لّ يتعمى صو  كب ب  الفرد من مفاجآ ... اصبري يا

عنم نباح كب أو ينبح... أو عواء ذئب يقترب من حضيرة المواشي ويهرب 
يستطي  حماية بنتي هنا كلاب تعض وذئاب تنهش من لّ ضوء مصباح... يا
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ابن خالتك... فهو شاب  نفسه، لقم وضعتك هنا أمانة تحت رحمة الله وعينيا 
 نتي... تحملي.     ب  عيبه ما يعيب الفتاة... اصبري يامؤدب حريص وذكي، ولّ ي

بعم ه ا الحميث سار  حياة راضي وسهاد على الوتيرة نفسها ما يقارب 
ولّ  لقاء بينهما إلّ فيما نمر... ثلاث سنوا  أخرى في المرحلة الثانوية! لّ

القريبة لّبتياع ما  حين يلتقيان في بقالة الحيا  يتصادف لقاؤهما إلّ
يحتاجانه من طعا ... وم  ذلك كان حميثهما ليس أكثر من السلا  برف  

 الأيمي أو ملامح بسمة من الشفاه... أو تمتمة لّ صراحة فيها...
يسير في أحم الأيا  خلف وجاء صباح ليس مثله صباح! كان راضي 

الفتيا  على مسافة بعيمة، كعادته كل يو  أثناء الذهاب إلى الممرسة، فجأة... 
 :غاضب   استوقفه شاب، ثم أمسكه من ياقته وأخ  يصيح في وجهه بصو   

ألّ تخجل من السير خلف الفتيا  ومعاكستهن يوميا ً؟ ألّ تستحي من  _
 نفسك... يوميا ً على ه ه الحالة!

 صلة ثم حاول أن يبين له !!،المفاجئنظر راضي إليه مستغربا ً ه ا التطاول 
وأشار بيمه إلى  ،وأن أكثرهن من بنا  قريته ،القربى بينه وبين إحماهن

 سهاد ابنة خالته.
لكن الشاب ما أن رآه يرف  يمه حتى وجمها حجة لما كان ينوي عليه... 

 فصاح به من جميم:
ه فرصة ليتفوه بكلمة واحمة، بل قا  م يعطِ ماذا؟؟! تريم ضربي، ول _

بتوجيه لكمة مفاجئة قوية أصابته في وجهه دون أن يتوق  أن يصل الأمر 
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منه إلى ه ا الحم... لم يكن راضي قم تهيأ للدفاع عن نفسه، بل كان يحاول 
 مناقشة الأمر معه، وتوضيح سبب سيره خلف الفتيا !

ة بالأيمي بينهما دار  على فأعقب ذلك معرك ؛لكن المعتمي لم يصبر
رصيف الشارع أما  المارة وكانت المفاجأة، نصرة الشاب من قبل عمد من 

 زبانيته، الذين أمسكوه ومكنوا المهاجم من توجيه عمة لكما  إلى وجهه!
ل من تواجم في تلك اللحظة من المارة،  لم يطل الأمر كثيرا ً فقم تمخا

 واستطاعوا الفصل بينهما...
خ 

 
  كلا  الشاب المعتمي الذي يتهمه بالتحرش بالفتيا  على محمل إنما أ

الجم، مما أثار غضب أكثر الحضور على راضي، وجعلهم يصمقون ادعاء 
 الشاب المعتمي أكثر من كلا  راضي!

والحقيقة التي يؤسف لها في طبيعة البشر هي الّنتصار للغالب والقوة، 
الفاجر يأكل مال ثل الشعبي )لمرتف ! على مبمأ المبتصميق صاحب الصو  ا

 التاجر(.
انتهت المعركة لغير صالح راضي، الذي خرج منها بعم أن تعرض لعمة  

 لكما  مؤلمة ومؤذية أصابته في وجهه... 
ق الجمهور الحاضر بعم أن أبعموا الشابين عن بعضهما البعض، وأبعموا تفرا 

بتوجيه لكمة المعتمي قبل أن يستطي  المعتمى عليه إعادة هيبته، ولو 
 واحمة للشاب تعيم له بعض اعتباره، أو تشفي غليله.
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عنمها قا  أحم الموجودين باقتياده إلى المحل القريب الذي جر  المشاجرة 
 أمامه... بينما كان في البماية يريم اقتياده إلى ختفر الشرطة للتحقيق معه.

شتري منه الذي يتشاء المصادفة البحتة أن يكون راضي أحم زبائن المحل 
 وبالتالي صاحب المحل يعرفه ويعرف سلوكه جيما ً. ،أحيانا ً لوازمه

أشفق عليه صاحب المحل، وشكر الرجل الذي سحبه من بين الموجودين 
 خاصة من بين الذين نصروا المعتمي على راضي.

وبسرعة... ذهب ميي  من ادعى نصرة الشرف والدفاع عن عرض الفتيا ؛ 
كان الكثير منهم بعيمون عن تلك الخصائص... بينما في الحقيقة ربما 

 ويظهر فعلهم ه ا أنه تملق وغيرة مصطنعة.
وفجأة بعم لحظا  دخل شخص بحركة سريعة شبه مسرحية إلى الدكان، 

عي النخوة ويصيح:  وهو يما
أين هو؟ أين الذي كان يتحرش ببناتنا... ثم أمسك براضي من ياقته وأخ   _

بعض المارة من جميم في محاولة لنصرة الرجل، يشمه إلى الخارج... تجمهر 
ومساعمته... إلّ أن صاحب الدكان استطاع أن يجره من بين أيميهم في 

 البماية؛ ثم من يم الرجل الذي كان يمف  به أمامه ليسوقه إلى المخفر!
الرجل كان يصر على ألّا يتنازل عما نوى عليه... إلّا أن صاحب الدكان 

 و يقول:خلصه من بين يميه وه
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يختلفون الآن وبعم قليل دعه يا أخي... هؤلّء شباب في سن المراهقة...  _
! والخاسر من يؤيم طرفا ً ضم الآخر... وه ا الشاب أنا أعرفه يتصافحون

 جيما ً وأعرف أخلاق وأمانته.
  لن أدعه قبل أن ينال عقابه... بل يجب أن يسجن.كلاا  _
ميي  الطلاب يسيرون في مثل ه ا غير صحيح... ه ا طريق عا  في الحي و _

الموعم... وجهتهم ممارسهم... اسم  يا أخي بالله عليك... لّ تضخم الأمور 
 فهي لّ تستحق، المعتمي ذهب وه ا الشاب أعرفه...

 لّ بل يجب أن يحاسب على فعلته وجريمته...  _
 ألّ ترى أنه مصاب ويجب علاجه أولّ ً! _
قمميه،  أو عنم الفلقة على أراضِ  قفاهستعالجه خيزرانة الشرطة على  _

 ليتأدب ولّ يكرر فعلته مرة أخرى.
لكن الرجل لم يمهله ليكمل  ،لته ه ه؟ كان سائرا ً في الطريقما هي فع _

 وصف الحادثة، فقاطعه قائلا ً:
لّ أحم يمنعه من السير في الطريق وأنا كنت أسير مثله... ألم ترني؟ ولم  _

فعل؟  ألم يسرق من دكانك أيضا ً؟ إنه فاسم يضربني أحم... ولكن ماذا 
 ولص... أليس ك لك؟

أبما ً لم يمخل دكاني اليو  سوى الآن، وهو زبون دائم عنمي، ثم أنت  _
تمعي عليه بمعاكسة الفتيا ، ما دخل دكاني في الأمر وهو لم يسرق مني 

 شيئا ً؟! سكت قليلا ً ثم عمل التهمة:
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 له ا السبب ضربوه. ،بالشارع لّعتماء على فتاة مارةكان يحاول ا _
 نعم معك حق، ولكن هل تعرفها كي تشهم معك في المخفر. _
 ها ولكن لماذا كان الك يحرض عليه؟كلا لم أر   _

همس البائ  لنفسه متسائلا ً... بعم أن شك بسلامة عقل الرجل الذي يجهل 
 سبب المشاجرة: 

رفه؟ هل بينهما ثارا  لماذا ه ا الرجل مصر على الّدعاء على راضي؟ هل يع _
قميمة؟ فتقم  نحوه في محاولة منه لأن يقبل رأسه وينهي المشكلة... ولكن 
ما أن قرب البائ  رأس الرجل من وجهه، حتى كانت رائحة الخمر تفوح من 

 فمه، فعلم أنه في حالة سكر... عنمها كان لّ بم له من مسايرته... فقال له: 
ت مصرا ً على أخ  الشاب إلى المخفر؟ هيا أنت فعلا ً رجل شريف... أما زل _

 أين سيارتك؟
 ليس لدي سيارة... ولكن لّبم أن ينال عقابه. _
إذا ً اسبقني إلى هناك، سأغلق دكاني وألحق بك بسيارتي وسآخ ه معي...  _

خرج الرجل من الدكان يلوح يمنة ويسرة، لشمة فعل الخمرة في رأسه، وما 
اخل الدكان ليرتاح من تبعا  المشاجرة التي أن ابتعم الرجل حتى قاده إلى د

حمثت، ومعالجة الجروح والكمما  الكثيرة في وجهه، معتبرا ً تلك الأفعال 
لّ تعمو تصرفا  مراهقين... بالطب  حماه من تبليغ السلطا  عن المشاجرة 

 كما رأينا... سأله بكلا  يميل كثيرا ً إلى العاطفة والرأفة بحاله:
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ض نفسك للخطر؟ وأنت تعلم أنك لّ تستطي  التغلب تعر نيب  لماذا يا _
بمفردك على هؤلّء الفتيان؟ وأنت تعلم أن الكثرة تغلب الشجاعة أليس 
ك لك؟ وكما رأيت... الشاب شرس جما ً وعميم الأخلاق! وتحميه ثلة أسوأ 

 منه... لتساعمه على الشر.
فجأة، ودون أي خلاف  ليس لي أي ذنب بما حمث... لقم اعتمى علا  _

مسبق بيني وبينه... لكنني فهمت أنني أعطل عليه مشاريعه، ويريم إزاحتي 
 عن طريقه.

لكن يا ولدي، في الحقيقة لن أك ب عيني... أراك يوميا ً تتب  الفتيا   _
منك أي  والسير خلفهنا من بعيم، وفي العودة الشيء نفسه... وم  ه ا لم أر  

افرض أن أختك معهنا أو إحمى قريباتك! أيصح  نيب  تعرض لهن... لكن يا
ذلك منك؟ أنت شاب المفروض أن تكون مه با ً إلى أبعم حم، جئت من 
قرية لتنهل العلم والأدب، واستأمنك أهلك على مالهم ووقتهم... المفروض 
فيمن هو في مثل حالتك... أن لّ يهمر وقته على تفاها  وغراميا  لّ طائل 

 رك جانبية!!منها، وتجرك إلى معا
ني، مرة أخرى لّ تورط نفسك في أمور أكبر منك... ألّ ترى أنك ب  انتبه يا

ما زلت صغيرا ً على الحب والغرا ... ربما أنني فهمت السبب... لكن مييعنا 
 مررنا بتلك المرحلة، والأمر إرادة، وأولويا .

 ميي  ما تقوله صحيح، ولكن لعلمك قريبتي تسير بينهنا فعلا ً  نعم إنا  _
 ثم واجبي أن انتبه لها وأحميها. ،وهي ابنة خالتي، وكلفني والدها بالسهر عليها
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 لماذا اعتمى عليك إذا ً؟ _
لقم عرفته... لأنني أعطل مشاريعه، توجم فتاة بينهن اسمها سميرة  _

وربما تبادله الّبتسا  لذلك يريم إزاحتي عن  ،يتابعها في أكثر الأحيان
 طريقه... 

 ه ه؟ وهل أنت تعرف الشاب؟ومن سميرة _
نعم أذكره، ولّ توجم صماقة بيننا... كنت أراه في الممرسة كل يو ... لكن  _

لّ عليك أقسم أنني سأنتقم منه وأسحق رأس ه ا الق ر... يغمر بي فجأة 
... نه يحتمي بثلة من الزعران أمثالهم  عصابته! اليو  أنت رأيت بنفسك أ

نوه من ضربي  على وجهي! ولكن ماذا تفعل القوة م  أمسكوا بي حتى مكا
الكثرة كما تفضلت أنت؟! ثم مسح راضي بيمه على وجهه مكان إحمى 

 اللكما ... فأحس بلزوجة الدماء تملأ وجهه!
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لنترك الآن راضي وصاحب الدكان وحميثهم، ونعود إلى حيث توقفنا كي لّ 
وقم علمنا أن أمها لم نبتعم عن توء  روايتنا الأخرى... لنعود إلى عفاف، 

يعجبها تصرفا  خطيبها بما فيه خروج عن الواق  الأدبي والمنطقي فيما 
 تعود  عليه.

وأنها لّحظت بتصرفا  ابنتها أكثر من مرة، سكوتها عن تطاوله معها، 
وأنها تسلم نفسها للخطأ م  خطيبها... ولذلك قامت أمها بفسخ الخطبة 

لح بينهم، ورفضت عودة المياه إلى وطرد العريس، ثم أغلقت أبواب الص
 مجاريها. 

عفاف عاد  إلى الممرسة بناء على أوامر والدها، م  العلم كانت  نا أعلمنا 
في قلبها، والفراغ الذي لم تعم تعرف  هي راغبة ب لك بسبب الملل الذي دب  

كيف تقضيه بعم فسح الخطبة... عنمها لم يعم لها من شاغل سوى 
ال المنزل بعم أن تحطم حلمها... أما بقية أوقا  فراغها مساعمة أمها في أعم

 فكانت تقضيها بالنو  والأحلا .
لّحظنا من خلال متابعة حياة الفتاتين؛ أن سهاد شقيقتها كانت قم سبقتها 
بثلاثة أعوا  في الدراسة خلال فترة مرضها، ثم انتقلت بعمها إلى المرحلة 

خيرة من ه ه المرحلة... أي الإعمادية، وأصبحت طالبة في السنة الأ
الإعمادية.. أما عفاف فعاد  إلى الممرسة بعم أن أبلات من مرضها، 

مما أفقمها الرغبة الحقيقية في متابعة  لمي ة في الصف الراب  الّبتمائي،كت
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الدراسة، فما أن أتمت ه ه المرحلة تركت الممرسة نهائيا ً؛ واختار  الجلوس 
 لم الغيب!  في البيت، بانتظار عريس في ع
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 الفصل التاسع

 
 عفاف مرة أخرى

 
مر  السنوا  مسرعة، وأصبح هم عفاف أن تحقق حلمها... حلم كل فتاة 

بتمائية كما قلنا، لدراسة بعم أن اكتفت بالمرحلة الّلّ ترغب الّستمرار في ا
انتظار ابن وأنها توقفت عن متابعة تعليمها نهائيا ً... شاغلها اليو  وكل يو  

بعم، وكك فتاة في سنها كانت تنظر إلى  الحلال على قول أمها... الذي لم يأ ِ 
 الحياة بأمل، وإلى مرور السنين برعب وخوف.

ه من وراء الستارة، والّنتظار أما  الحظ علا  شاغلها النظر إلى شباب الحيا 
سيم في يتعثر بها ويحقق حلمها، كانت تنظر إلى تعانق الورود م  هبا  الن

الشجيرة، فتحسمها على ما هي فيه، وعنمما تمر رفيقة كانت تلعب معها 
يوما ً من الأيا ، فتشاهمها أصبحت تحمل اليو  بين يمها طفلها، أو أخرى 
يسير بطنها أمامها... تتلمسه بيمها كما رأ  صميقة لها ممن لم يأتيها الحظ 

 بزوج أو خطيب.
أسها جانبا ً وتلعن بؤس حظها، وكأنها لّ عنمها كان ليس لها إلّا أن تمير ر

ترى أحما ً يمر من أمامها... تجلس كل يو  لتنتظر أن يتقم  لها عريس 
 .ئالأولى لأسباب لّ يجهلها القار جميم، بعم فسخ خطبتها في المرة
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وكما أن للقمر دور في مسيرة حياة كل فرد... جاءها القمر بنفسه... تعرفت 
أن أصله من القرية نفسها جاء من أوربا...  على شاب اسمه يوسف، تعرف

من  أشهر إلى بلدته بطلب من والده لإقامة مشاري  استثمارية لتشغيل 
بعض أمواله في مشاري  ختتلفة يفيم بها مسقط رأسه وكي يبقي الأولّد 

 متعلقين بوطنهم.
كان تفكيره أن يستغل بعض الأراضي التي حول القرية... وفي الوقت نفسه  

 بتشغيل بعض أبناء القرية... يقو 
مر يوسف... ابن الدلّل الّسم الذي أطلقته أمها عليه كما رأته يمر 
بسيارته الفارهة أما  بيتهم...لم يخطر ببالها من هو وإلى من ينتمي ابن 
الدلّل ه ا... فالشباب العائمون من السفر لقضاء إجازاتهم بين أهاليهم 

يكن سوى أمل الحياة الذي تنتظره عفاف... كثر! بينما ابن الدلّل ه ا لم 
كانت تسر في داخلها عنمما تسم  وصف والدتها له بتلك الصفة، لم تكن 
تعرفه ففارق العمر كبير بينهما، لكنه سحرها بسيارته قبل ابتسامته التي 
لّتفارق شفتيه، وبأناقته وما اتصف به من ثراء... كانت تتمنى أن يتقم  

من المستحيل أن توافق أمها إن تقم  لها، والسبب لأنها إليها... وإن كانت 
تعلم أنه أكبر منها في السن، والأهم أنها سمعت أنه جاء يبحث عن زوجة 

 ويأخ ها معه مباشرة إلى بلاد الغربة وه ا ما لم تعم تطيقه...  
عفاف لّ تريم أن تعرف من الشاب سوى الثراء والجسم الج اب، والقامة 

 يارا  الفاخرة التي يركبها وتتغير كل يو .الممشوقة والس
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ثم الأموال الطائلة التي يشاع عن امتلاك أسرته لها في أوربا... والأراضي 
الشاسعة الموروثة التي يمتلكها والده من  القم  في القرية... كانت ترى في 
وجهه الرجولة، لّ يهمها الصليب المعلق بسلسلة ذهبية التي لم تلحظه أمها 

ماية، فكان الكثير من شباب القرية العائمون من الغربة يتزينون بما في الب
 ... ن صلته بمينهم أو معتقمهم )موضة(يحلو لهم بصرف النظر ع

يسلب عقل عفاف السلسلة الثخينة المعلقة في عنقه، فتبالغ بوصفها 
وتقول في نفسها... إنها تكاد أن تصلح لربط مرساة قارب على شاطئ النهر 

من القرية... وم  كل الّختلاف في الديانة لم تكن ترى فيه سوى  القريب
الشاب المثالي فتى الأحلا ... كانت تبهر أكثر به كل ما رأ  ابتساماته 
الج ابة، يتعممها عنمما يخفف سرعة سيارته السبور الحمراء أما  بيتها 
حين يتعمم المرور من أمامه صباحا ً ومساء... لكن باتزان، وعكس ما 

 قو  به بعض الشباب المراهق من سرعة وتشفيط أمامها... لج ب انتباهها.ي
بل كانت عجلا  سيارته بالكاد تلف أما  بيتها، يسير نتفة... نتفة، كما 
تكئ عليها، ويمه الأخرى على  يقال، وهو يلوي ذراعه على ناف ة السيارة الم 

 تلف معصمه... المقود، فتظهر السلسلة الذهبية الثخينة هي الأخرى التي 
يخفف سرعته إلى الحم الذي تتمكن نظراته من اختراق أعماق قلبها... لّ 
يعلم سوى الله ذلك اليو  السبب... هل كان انفجار العجلة أما  بيتها 

 ضربة حظ أرادها لهما القمر؟! أ  أنها مصادفة أتت لتجمعهما؟
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وله... وض  توقف يوسف ينتظر مرور من يساعمه على تبميلها... لّ أحم ح
رافعة السيارة تحتها... أخرج العجلة الّحتياطية متأففا ً، وحمه... لكن وا 
أسفاه... كانت ه ه أيضا ً مفرغة من الهواء... أخرج هاتفه النقال واتصل 

 بأحم الأشخاص، ثم جلس ينتظر.
الوقت منتصف النهار... الحرارة آتية كأنها تخرج من أتون ملتهب... يزيم 

مله الزواب  من رمال، تضرب في وجوه المارة... يتقونها المشاة لهيبها ما تح
 بانحناء رؤوسهم، ولكن كيف بابن الدلّل م  ه ا الجو؟  

جلس في سيارته... نظر إلى الفتاة التي أخ   تتأمله وهي تفتح بوابة بيتها 
بتأن شميم، ثم تهم بالدخول ... تلاقت نظراتهما... دعته للاحتماء داخل 

 حرارة الجو المفرطة... بيتهم من
حمق بوجهها... أخ  يحادث نفسه: يا إلهي ما أميلها! لقم سرقت من البمر 
لونه... شبه بياضها بلون الثلج في يو  مشمس... وفي قلبه لم يكن ينتظر 

 أكثر من ه ه الدعوة... عنمما سمعها تقول:
 تفضل يا أخي استرح في الداخل. _
 الّبتعاد عنها.السيارة مفتوحة ولّ يمكن  _
 لّ تخف القرية ليس فيها لصوص يسرقون السيارا . _
لّ ليس له ا... نزل من سيارته ببطء وهو يتمتم بصو  تعمم أن يجعلها  _

سارقي القلوب...  أن يصل منه إلى سمعها... بل أخشىتلتقط منه ما أحب 
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ثم تاب  مصححا ً... كلا، كلا بل أخشى أن يقو  أحم الأطفال بالعبث 
 الرافعة، لربما تسقط السيارة عليه... قالت في نفسها:ب

بكلامك جرأة غريبة تحسم عليها! انتظر قليلا ً سأحضر لك كرسيا ً  _
 تجلس عليه... 

لّ تتعبي نفسك... سيأتي صميقي بعم قليل يأخ  العجلة ليصلحها...  _
 رد  عليه:

ليته ألّا سي هب ليصلحها ثم يعود... أليس ك لك؟ وفي نفسها...  حتما ً  _
 يعود... هل من المعقول أن تبقى واقفا ً أما  البيت كل تلك الممة؟

ا تحت السيارة تمعم الرافعة، ثم الحق معك... بحث عن طابوقة وضعه _
 سألها:

 ني بكرسي إذا ً من الداخل.يإذا سمحتِ: آت _
 بل تفضل إلى الصالون انتظر في الداخل. _
 من في الداخل؟ _
أنادي أمي من الحميقة... أدخل، تفضل... ناد   ليس سواي... وسوف _

أمها، وأخبرتها بما حصل... بينما جلس هو تحت الناف ة المطلة على الشارع 
 يراقب سيارته بصمت؛ إلى أن سألته الأ :

 هل أنت من القرية؟ فأجابها: بنعم... رد  عليه قائلة:  _
 أنا لّ أت كرك، وتقول أنت ابن القرية! _
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كرك... أيا  الممرسة قبل أكثر من رب  قرن... أنا ابن أبي يوسف بل أنا أت  _
جاركم في الأرض الزارعية، كنت زميلا ً لك أيا  الممرسة الّبتمائية في 
القرية... ما أن سمعت بالّسم حتى وميت قليلا ً! ثم نهضت من مكانها بحجة 

 جلب ضيافة له وهي تقول:
  ابنتها لتنق  موقفها، ولّ تريم يؤسفني يا أخي لّ أت كرك جيما ً، ثم ناد _

 أن تتركهما معا ً.
ما إن لحقت بها عفاف حتى بمأ  تغلي وتكاد أن تنفجر، إلى أن انفرد  
بها عنمها ج بتها من شعرها بقوة وعنف على غير مرأى من الضيف، وهي 

 تقول:      
 أيتها الغبية... أن تستضيفي عنمنا شابا ً لّ نعرفه، ولّ يوجم في البيت _

نتي؟ متى؟ هيا صبيا له ب  لن أتغاضى عنه... متى تعقلين يا رجال! ه ا الأمر
فنجان قهوة واصرفيه فورا ً، سأقف قرب الباب حتى أتأكم... رد  عفاف 

رف أمها على ملاته لكنها تلمح فقط:   قائلة ولّ تريم أن تعا
متى يا ربي نعمل بعقولنا وعواطفنا وليس بموروثنا الحاقم... أولئك  _
كنت القرية... وجيران أبيك وجمك يا أمي... من  القم  ج يراننا من  س 

بينهم علاقا  تجارية وزراعية ومقايضة... يتزاورون في الأعياد 
ويتشاركون في المناسبا ... هك ا كان جمي الذي هو والدك يحكي لنا ونحن 

يا ابنة أطفال صغار... لماذا يا أماه ترفضين ما كان يرضى به أباؤنا... لماذا 
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إما  الجام  الذي كان سيم العلم والفقه، لماذا؟ كانت عفاف تمهم لما في 
 رأسها؟

 رد  الأ  وهي تنتفض غضبا ً: 
نعم لن أقبل شابا ً غريبا ً في بيتي عنمما لّ يكون فيه رجل... ثم ابنة إما   _

الجام ... ابنة إما  الجام ؟!! خافي الله... هل هناك ما يعيبني بوالدي؟ أو 
 مهنته؟ب

المهم، وباختصار... اصرفيه بأي طريقة... لن أقبل وجود غريب لّ أعرف 
 أصله ولّ فصله في بيتي...

رك أن جمي لم أسم  أنه كان يفرق بين أحم من  _ كلا يا أماه فقط... أذكِّ
أهل القرية مهما كان دينه ومعبوده... يقول: كنا بشر والفرق بأعمالنا 

ح من جم ي فقط... وأخ   تلما يم وتركز على تناقض الأديان.. لقم كان جما
 يقول:

ني ربي على عقاب أحم... ثم تركت أمها  _ في السماء رب ي عبم... ولم يوكلا
حزينة وعاد  إلى الصالون حيث كان يوسف يجلس... لكن الأ  بقيت على 

 ما توقعته من كون الشاب غريبا ً فقط.     
له، حتى أنق  الموقف دخول أحم ما إن ذهبت عفاف لتقم  صينية القهوة  

 أخوالها، الذي رحب كثيرا ً بالشاب وهو يقول:
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شغلت عليك حين رأيت سيارتك متعطلة في الشارع... توقعت أن  _
ال عفاف، تكون في ضيافة بيت صهري... شرب يوسف قهوته وخرج م  خ

 اتصال من الشخص الذي كفه بجلب العجلة...   في الوقت الذي جاء فيه 
عرفنا: كانت مهمة يوسف التي جاء إلى القرية لأجلها... دراسة إمكانية  وكما

لحيوانا  الأليفة... تحتوي إقامة مشروع إنشاء مزرعة متكاملة لتسمين ا
ائر، وتستوعب عمدا ً كبيرا ً من الأبقار والمواشي... يشغل فيها عمدا ً ظعلى ح

 المؤتمنين المتعلمين.من سكان قريته ويعهم بإدارته إلى أحم رجال القرية 
فمن  جاء من أوربا قبل ممة بسيطة، وهو يقيم عنم بعض أعمامه في 
القرية... على إثر ذلك تعرف يوسف على سكان القرية ومن بينهم الفتاة ه ه 
التي كان يراها تقف أما  بوابة منزلها قبل أيا ... وكانت ترد على ابتسامته 

أنها أعجبته، وأحبها قبل أن يلتقي بها  كما نظر نحوها مبتسما ً! في الحقيقة
 اليو  ويمخل بيتهم.

زاد على تلك المعرفة فيما بعم، مشاركته بأكثر حفلا  القرية من أعراس 
ومآتم ومآدب... وعنمها بمأ يستعيم مفقوداته من العادا  المتأصلة في 
القرية، وكان يعتبر تلك المشاركا  فرصة لزيادة التعارف بينه وبين أهل 
قريته، التي هي بالأصل مسقط رأس أهله، التي هجرها والده قبل ثلاثة 
عقود... صحيح أن يوسف ولد هنا لكنه خرج منها ابن الثامنة من عمره... 

 وهناك أكمل دراسته ثم تعليمه العالي حيث استقر والده في البرازيل.
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 الفصل العاشر

 وتآلفٌ حبٌّ
 

سهرة أقيمت بمناسبة زفاف أحم  كم كانت سهرة تلك الليلة ممتعة جما ً!
شباب القرية على فتاة من أقارب فؤاد في القرية، دعي إليه أعما  يوسف 
وحضر برفقتهم... وكانت البماية الحقيقية... بماية التلميح المباشر... خلال 
ه ه السهرة أخ   النظرا  المتبادلة بين عفاف ويوسف توحي بأكثر من 

 أحاسيس ختبوءة تنتظر ما يحركها.الإعجاب بينهما... بل تفضح 
ودائما ً تأتي الأقمار مصادفة كما جاء  في تلك الليلة... عفاف تبحث عن 
شريك لحياتها يفهمها ويحقق أمانيها، ويوسف الذي كبلت عواطفه فوضى 

 فتيا  الغرب، وسهولة انقلاب مشاعرهن لأتفه الأسباب.
. أهمها أنه يقب  هناك يعيش خلالها حياة ختتلفة جما ً على مجتم  وطنه..

تحت رحمة أمزجة متبملة، متقلبة! لّ ثبا  في حب ولّ في صماقة... لأي 
 ظرف طارىء يتغير محتوى القلب... وتنتهي معه عشرة سنة أو سنوا ... 

هناك في الغرب حياة متفتحة كثيرة الأبواب للخروج من أقفاص الزوجية، 
يمق خارجه؛ لأول هفوة يقفز وكثيرا ً ما يكون الجسم في الداخل، والقلب 

 منه.
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وكان اليو  ه ا اللقاء ما هو إلّ همسة حظ لكليهما جلبته الصمفة... أو ه ا 
ما شعرا معا ً به اليو  في بماية تعارفهما... وتشاء المصادفة البحتة أن تزداد 
تلك المعرفة ه ه الليلة، بمشاركتهما في تلك المناسبة التي ميعت أهل 

الأنظار من  بما يميز سكانها من محبة وحسن جوار، وغضا القرية كالعادة 
 قبل الجمي  عما يفرق بينهم من دين وم هب كما سبق وأشرنا.

أشرنا إلى أن الجار في القرية لّ يكاد يعرف دين جاره، إلّ من خلال 
الذهاب إلى دور العبادة الخاصة به حين ي هب ليؤدي فرائضه! إلى الجام  

 الكنيسة للمسيحي.للمسلم، وإلى 
كك استلطاف بين فتاة وشاب يبحثان عن همف واحم وهو الزواج... 
بمأ  تتحول المعرفة بينهما إلى صماقة عميقة... ثم ميل متبادل... الواحم 

 وأمان  وأحلا . وعشق   إلى الآخر، ثم بعمها إلى حب  
زمن م  أنها كانت تعلم أن ه ه الأحلا  يغلفها سور حميمي من عوالق ال

لّ يمكن هممه بسهولة، ه ا الحاجز المتأصل والموغل في القم ... علمتهم 
إياه الممارس، وكرسته التعاليم الدينية... لم يصنعاه، ولم يصنعه أبواهما أو 
جمودهما... كان موروثا ً متواترا ً، يقف بين الّثنين عائقا ً متينا ً، فرضته 

 أقمارهما، ولّيمكن تجاوزه ببساطة أبما ً.
الخلاف والّختلاف بينهما في الدين من خلال المعتقما ... لكن  كان

همف عفاف كان ثابتا ً لّ يتزعزع تستخرج له الحلول بما تفكر به وما 
يمهم له أصحاب الشأن، علمت أن ه ا الحاجز لّ يمكن القفز عنه إلّ في 
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حالة خاصة ونادرة جما ً... أن يقبل يوسف بالتحول عن دينه، أو ربما 
المشكلة برفضه ه ا الحل، وه ا ما لّ تريمه، وم  ه ا قرر  أن تتجسم 

يتب  أحمهما الآخر... ولّ حل ا وتغامر... تعلم أن الحل في أن تجرب حظه
سواه... وهنا عليها دور الإقناع لمن حولها... هل أسهل على الرجل أن يقو  

 به؟ أ  أن المخلوق الضعيف كما يقال عن المرأة هي من سترضى به؟
عم هنا تكمن المشكلة... هي على دين الإسلا  وهو على دين المسيح أسوة ن

بأقاربه القاطنين في القرية من  قرون مضت... كان ه ا الحاجز الطبيعي 
الذي ف رض عليهما بقوة التاريخ والّنتماء يوشك أن يمنعهما من تحقيق 

ليها حلميهما... جربت... رمت رميتها؛ أصابت الهمف... حين رد يوسف ع
 قائلا ً:

هو الله... أعبمه بأسلوب قومي، وأنتقل إلى عبادته بأسلوبكم... نعم  _
ر ويقتل من يتخلى عن ليس إلّ ه ا... أعلم أن معتقمكم يمن  ويكفا 

 ،لكن أصبح في جوار ربه ،ت أن جمك لأمك كان إما  القريةدينه... وعلم
ل ه ا كه لّ بم ثم قب ،يقيم القيامة عليك ولّ يقعمها ومن جاء بعمه قم

 من موافقة أمك وأبيك أولّ ً.
لّ أعتقم أنهما سيقفان عائقا ً أما   ،سأجرب م  أمي وأتصل بوالدي _ 

سعادة ابنتهما... ولكن أنت كيف ستتصرف؟ رد عليها بطريقة الواثق من 
 نفسه:

  ي...ك من ناحيتي، فزما  الأمر بيملّ تشغلي بال _
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 قة بينهما... لاعاليو  تغير  الأحوال وتمتنت ال
لم يعم الأمر كما كان قبل اللقاء الأول حين تعطلت سيارته أما  بيتهم، 

الشجاعة أحما ً منهما لأكثر من تبادل ابتسا  مبطن لّ  عنمما لم تؤا ِ 
يكاد أن يظهر أما  أحم صراحة ً على الأقل؛ عنمما كان يوسف دائما ً يحاول 

ها قمر المستطاع، وبعمها رسم ابتسامة على وجهه بقمر! ثم يحاول إخفاء
تتلقف شبح يقطعها فجأة ولّ يجرؤ على متابعتها! أما عفاف التي كانت 

ن ت ظهر ما يعتمل في نفسها من شعور  لّ يخمع أالّبتسامة بقلبها دون 
ع  أمنياتها، كفتاة عشرينية عركتها تجربة م  خطيب سابق مالت إليه وانتز 

 منها بعنف أمها، لخوفها منه؟
الأحوال اليو  وك سر  القيود... وأثناء حضورهما لحفل جميم تغير  

 تعطلت الموان ، وحملا همفا ً جميما ً لحياة جميمة!
ما إن بمأ  الفرقة تعزف مقطوعة موسيقىة غربية صاخبة، حتى ج بت 

 من الحضور الراقصين والراقصا ... ليرقص الجمي  أما  مرتبة العروسين.
الرقصة التي كانت الصالة تضج بصخب  تجرأ يوسف وتقم  يمعوها له ه

موسيقاها... جفلت عفاف قليلا ً من طلبه لحظة، بينما هي تمنتها أن تتم 
 من كل قلبها... نظر  إلى والدتها الجالسة بجانبها وقالت:

أن أرقص على ه ه الموسيقى... أتسمحين يا أماه؟ وعلى  الله كم أحبا  _
 قص دون أن تنتظر رد أمها.الفور هرعت بخطوا  عجولة نحو حلبة الر
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  ولم تستطِ  ،عقبها كي تمنعها، لكنها انزلقت بين الجماهيرتأسرعت الأ  في 
في حمىا الجمهور الراقص على الفور؛ ارتم   الأ  إمساكها... ضاعت عفاف 

إلى مقعمها كي لّ ي ظن أنها قامت تشارك الراقصين والراقصا  الرقص، 
يم وتقود الآخر بيمها الأخرى... ولم تجم خاصة وأنها تقود أحم أطفالها ب

 أفضل من أن تعود إلى مقعمها وهي تكاد أن تتفجر غضبا ً لتصرف ابنتها! 
بها والأهم أن  تكسر خاطر الشاب المعجب ن لّكان هم عفاف الأوحم أ

، لذلك حاولت أن تظهر براعتها بالرقص الغربي يفتح لها باب قلبه
 والّنفتاح على الممنية.

وصلت إليه ورأته يتفنن بحركا  راقصة دقيقة ومتقنة، حتى قربت ما إن 
فمها من أذنه وقالت بصو  مرتف  كي يسمعها، ورغبتها بالرقص تمغمغ 

 مشاعرها:
الحقيقة لّ يجوز أن يرانا أحم ما نرقص معا ً... لكن لنرقص متباعمين  _

 . إليناعضنا حتى لّ نلفت الأنظار بين الراقصين والراقصا  دون أن نلمس ب
كما تشائين... ثم خرج من بين الراقصين للحظة، وعاد وهو يقود  حسن   _

يرقص معها... مثله مثل فتاة صغيرة ابنة أحم أقاربه وأدخلها الحلبة وأخ  
خطيبته أو قريبته كي يرقصا معا ً... وأخ ا يلوحان بأيميهما من  كل شاب دعا

لها مشاري  غرامية بعيم، وأنظارهما تسرق اللحظ سرا ً، وتبني من خلا
مستقبلية... وفي غمرة انشغالهما بأحلامهما المخبوءة في صمريهما، لّحظت 
إحمى صميقا  عفاف وتمعى عرين، لّحظت الّهتما  المتبادل بين 
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عفاف وبين الشاب الثري الأنيق يوسف... المشغول بالرقص، فوقفت خارج 
... ربما لم تكن الحلبة وبقيت تراقب حركاتهما، وتنفث أنفاسها غضبا ً 

مصادفة تلك المراقبة، وربما لغاية في نفس يعقوب... تنتظر نهاية المعزوفة 
حتى يتوقف الرقص، اقتربت عرين منها، بعم أن استفزتها النظرا  
المتبادلة بين يوسف الذي يشارك الرقص م  أخته، وبين عفاف التي ترقص 

صطما  بين الحين متنقلة بين الفتيا ، وتصطن  محاولّ  التسلل والّ
والآخر بيوسف! وما أن اقتربت منها حتى أوقفتها بسرعة، قبل أن تصل 

 أمها، التي كانت تتقم  نحو ابنتها، أمسكت بها عرين ووشوشتها:  
اح ري... أنت تلعبين بالنار يا عفعف... ما بك أيتها المجنونة؟ ألّ  _

 تمرين أنك الآن في ورطة؟
 ه ه الورطة؟اللهم اجعله خيرا ً... ما  _

طبعا ً كان قصم عرين بما لّحظته من تصرفاتها، وفي الوقت نفسه، أراد  
 ما... لفت نظرها إلى شيء  

 وقبل أن تصل أمها إليها نح ت ها جانبا ً وقالت بسرعة:
 أتعرفين من يكون ه ا الشاب؟ _

 رد  ضاحكة متهكمة: بعب  أليس ك لك؟
بفستان فاضح يكشف الكثير لّ، ليس قصمي... رأيتك ترقصين أمامه  _

اعتقم  أن عفاف ليس  ...لذلك أرد  أن أنبهك إلى أمر آخر من جسمك!
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لديها فكرة عن استحالة زواجها من الشاب بسبب الفرق في العقيمة وأن 
 ه ا العمل لّ يجوز ثم قالت: 

أنت لّ تعرفين أن ه ا الشاب ليس من دينك، وأي علاقة بينكما لّ شك  _
 ظهورك به ا الشك أمامه لّ يجوز ومنكر!أنها محرمة، و

لم ترد عليها عفاف... بل تبعت أمها التي وصلت تلك اللحظة وج بتها من 
  يمها بقوة...

جلست عفاف على مقعم قربها... وهنا وجم  الأ  فرصة لتؤنبها على 
تصرفاتها... لكنها م  كل ه ا لم تأبه بل وضعت رجلا ً على الأخرى بطريقة 

ق بها وكاد أن يفترسها الشاب إلى ما ظهر من مفاتنها، فحما  لفتت أنظار
 بعينيه! وأصبح يتعمم المرور من أمامها...  

انتبهت أمها التي كانت تلبس ثيابا ً واسعة فضفاضة... على الفور غطت 
سيقان ابنتها ب يل ثوبها... ثم قرصتها بعنف... وأخ   توبخها والشرر 

 يكاد أن يطير من عينيها وتقول:
 أيا  وسيأتي والدك وسأخبره بكل ما تفعلينه... لماذا ه ا السلوك المشين؟ _
لّ تخافي والدي متحضر وليس مثلك... سترين بنفسك... هل نسيت أننا  _

زرنا معا ً أختي سهاد في الممينة من  أشهر، ورأيت بنفسك كيف تلبس 
وزرنا معا ً  الصبايا في الممينة حتى المسنا  من النساء... لبسهن حضاري...

البحر في العا  الماضي، ورأيت الشواطئ ورأيت النساء ماذا يلبسن... 
 مايوها  من قطعتين أو قطعة واحمة... ولّ يتأبين لّ أما  قريب أو بعيم.
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إن كانت شكواك لوالدي على ه ا؟! فشكواي ستكون له أكبر على ما فعلت 
 ي...   بي من تحطيم مستقبلي... بعمها سنرى ممن سيغضب والد

 ما قل  من وقحة يا عفاف، كما تقم  بك العمر نحو الصبا ك لكِ  يا _
ني لوالدك؟! ألأنني أوقفت استهتارك يحياؤك... ثم على ماذا ستشك

 بالأخلاق؟ 
لكن قضيت على مستقبلي ومستقبل خطيبي بسا ! أنسيت الطعنة التي  _

 تلقيناها؟! 
ك تأثر  بفسخ الخطبة... لكن ما الذي أثر بالشاب... ها هو لنقل أنا  _

 خطب بعم فسخ الخطبة بأيا  وسمعت أنه تزوجها. 
أماه عقلك في عصر عيسى وموسى والرسل! وجسمك في عصر الأزياء  _

ني لوالدي... يستشك كِ أنا  والحضارة! انفتحي على الدنيا قليلا ً يا أماه، ثم قلتِ 
لامة ليعاقبني، وسترين كيف سيكون موقفه مني أنا بانتظار عودته بالس

 ومنك
أنا أمك يا غبية والبنت صنيعة الأ  وأي خطأ  ...لكزتها بخاصرتها بقوة _

ثم لم تقولي لي ما الذي أثر على بسا   ،بتصرفك سيحملني الناس مسؤوليته
 بفسخ الخطبة؟ ها هو قم خطب وتزوج وانتهى... 

ك سيرتها الألسن في والفتاة التي تلنار جهنم... غنوة نعم تزوج من  _
 القرية.
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أنا ابنة القرية وعمري أكبر  تعرفانه عن الفتاة أنت وأبوك؟ أف ما الذي _
 من أعماركما ولّ أعرف شيئا ً عن ابنة قريتنا! 

 أحسن... ويجب ألّا تعرفي...  _
 بل يجب أن أعرف... الآن وفورا ً... _
بحرية فائقة ولّ تبالي بالعادا  كما تشائين... نعم، الفتاة تتصرف  _

والأخلاق العامة... تجول بسيارتها بحرية كل يو ، تجالس الشباب في 
الأماكن العامة... ولّ من رادع... ه ا قبل أن تتزوج، عنمما كانت في بيت 
أهلها، ويقال أنها تشارك في سهرا  شبابية... لّ يعلم سوى الله ما الذي 

ة من الأصمقاء من الجنسين... سواء في يمور في تلك السهرا  م  شل
قريتنا أو في القرى المجاورة... ثم سمعت أنها أصبحت ت هب م  شلتها 
للسهر في الممينة... أهلها يعلمون ولّ يعترضون، ثم لّ تعود من تلك 
السهرا  م  فاسقي القرية مثلها إلّا في منتصف الليالي، أو م  طلوع 

 الفجر!
 ؟! رد  بلهجة يغلب عليها التهكم:يا إلهي ماذا تقولين _
أقول إن ما يزعجك هو فستان طويل مشقوق  لّ شيء أبما ً... لّ شيء... _

الجانب أهماه لي والدي بمناسبة عيم ميلادي، أه ا الذي أزعجك فقط؟ 
 كما ترين ميي  الفتيا  يرقصن... ليس فيهن من تمن  بناتهن مثلك! 

د! أنق  سكوتها جو من الصخب ابتلعت الأ  لعابها حائرة بماذا ستر
 والضجيج المستجم، عنمما بمأ  تعزف الفرقة معزوفة جميمة عالية الرتم.
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تقممت إحمى صميقاتها ومعها عرين وأنهضتها تمعوها للرقص معها، 
وكانت قم بمأ  ه ه اللحظة الرقصة الجميمة على مسرح الحفل... اقتادتها 

 قائلة: 
صة معا ً... لم تكن عفاف تنتظر أكثر تعالي يا عفعف نرقص ه ه الرق _

 من ه ه الدعوة... قفز  معها وهي تماعب أمها قائلة:
 أظن الرقص م  صميقتي ممنوع أيضا ً؟  _

جر  عفاف نحو مكان الرقص بخطوا  متسارعة دون أن تنتظر موافقة 
 أمها، وما إن وصلت إلى رقعة الرقص في الصالة حتى كان يوسف يسبقها...

سكت عرين بها ونحاتها جانبا ً بعيما ً عن المكان الذي بمأ على الفور أم
يوسف يرقص فيه، وملامح وجهها تمل على الّستغراب والغضب... أفلتت 
منها عفاف وبمأ  ترقص مقابل يوسف... لكن عن بعم... قبل انتهاء 

في  عال   الرقصة وضعت عرين يمها على كتف عفاف، وهي تقول بصو   
 أذنها:

لن تنجحي في استمالته... أولّ ً أسلوبك ه ا في الإغراء أؤكم لك أنك  _
فاسم سيثير رغبته وليس حبه!  وحتى لو تم ذلك... هل تظنين من الممكن 
أن يتم زواجكما؟ إن كنتما طامعين بالزواج، ثم هل تعرفين ه ا الشاب من 

 قبل؟!
 لقي علا نعم أعرفه م  جاء إلى القرية... يوميا ً أراه يمر من أما  بيتنا، وي _

السلا  ويرسل قبلا  في الهواء وهو يبتسم لي، وأبادله السلا  والّبتسا  
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وال... أعرف عنه أكثر مما تعرفين أنت عنه... هو من غير ديني، والصليب 
الذي يعلقه في عنقه أكبر دليل على معتقمه... وأرى الأسوارة الذهبية التي 

ق فيها الصليب؛ كل تطوق يمه، والسلسلة الذهبية حول عنقه أيضا ً... المعل
شيء أعرفه عنه وأعرف أنه عاش شبابه في أوربا ورائحة الويسكي التي 

، ويحبني ويعشقني وقم تنتشر حوله ألذ من عطره الباريسي، وهو يميل إليا 
ه مرارا ً، كانت تبالغ بحيث تنهي تنبيها  صميقتها... ثم ماذا ح لي بحبا صرا 

من قليلة الطموح، أو غيورة...  لكِ  تودين أن تعلمي غير ذلك أخبريني؟ يا
هل أترك شابا ً يملك من الثروة أكبر مما أحلم به؟ وهل أرفس سعادة تأتي 

 من شاب رائ  تعلق بي؟ ويريم أن يسعمني وأسعم به...
الله الله وهل ترخصين نفسك له ا الذي تصفونه بالذميا طالما تعرفين  _

 عنه كل شيء؟
. ثم صمتت وهي تزفر من فمها وأنفها لّ ليس ترخيصا ً للنفس يا عرين.. _

   ،في وقت واحم بتنهيمة حارقة
 ثم رد  عليها وعلاما  الأسى والخوف ترتسمان على وجهها:

مغلوبة على أمري يا عرين... أحببته... أحببته... وكما يقولون: إن والده  _
فاحش الغنى ولديه الكثير من الشركا  والعمارا  وهو من كبار تجار البلد! 
ويقولون إنه يلعب بالأموال لعبا ً! كما يتضح للجمي ... ألّ ترين سيارته 
التي يركبها؟ ربما ثمنها قم يشتري نصف سيارا  القرية! ثم ما العائق؟ هل 
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لأنه ثري فقط؟ وهل ه ا يعيبه... وه ا الذي أبحث عنه وأراه في أحلامي 
 قبل أن أراه شخصيا ً... ثم ما الذي يزعجك؟

 من ه ا... فقط لأن الشاب من دين غير دينك! كلا لّ شيء _ 
 من جاهلة! ه ه ليست مصيبة... سأحلها بنفسي.  لكِ  أف يا _
انتبهي يا عفاف لّ تورطي نفسك معه... فجمي  الفتيا  في مثل عمرنا  _

ينتظرن العريس... والأمر بيم الله، لربما يأتي ابن الحلال من دينك عنمها 
تروي يا عفاف لماذا تستعجلين الزفاف  تنسين ه ا بمرور الوقت...

 وتسابقين الزمن؟ تنهم  عفاف من جميم بحرقة، وقالت:
أضحكتني يا عرين... وماذا سأنتظر إذا ً؟ وما الذي سيخرجني من  _

 عزوبيتي غير العريس...
 أنت عجولة وربما تقعين فيما لّ يحمم عقباه! _
أهلي... البسي ه ه  كم أتمنى أن أخرج من بيت أهلي وأخلص من أوامر _

الثياب... ه ا أطول... أوس ... ثوبك غير محتشم... انشري الغسيل... اكنسي 
 ... يا الله متى يحمث خلاصي من كل ه ا؟عال   البيت... لّ تضحكي بصو   

 وهل تظنين أن زوج المستقبل سيضعك على الرف؟ _
الزمن وإله  هههه... ليضعني تحت الرف... المهم أن أتزوج وبعمها يحلها  _

 الزمن... المهم أن أتزوج.
 من...  لكِ  يا _
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لكنها لم تكمل ما كانت تود أن تصفها به... ولكن أراد  أن تلفت 
 أنظارها إلى شاب آخر تعرفه كل منهما فقالت مرغبة:   

انظري إلى ذلك الشاب الجالس قرب الباب ابن خطيب الجام ، ألّ  _ 
أكلك بعينيه؟! وأن يفترسك كما مرر  تلاحظين أنه كما رآكِ يكاد أن ي

من أمامه أو رآكِ تنظرين نحوه... لقم لّحظت تعلقه بك وأنه يحبك 
أجابتها  ويعبمك... لّ تقولي ما أدراك... عشقه لك لّ يخفى على الناظر...

 ساخرة:
ن؟ لم  لّ تتزوجينه أنت؟ أنت مثلي ن؟ م  يا إلهي ما ه ا الذي تقولينه؟! م   _

 وتبحثين عن عريس... أليس ك لك؟ ثم تنهم  وهي تتمتم بنفسها:عازبة 
متكامل... إنما ليس من ديني... يا ربي مِن ه ا الحظ الملعون! يوسف شاب 

مطرح! ولكن بإرادتي سأبني له المطرح( لها اجت الحزينة لتفرح ما لّقت )
أدفن ... حرا  عليك يا عرين... أتريمين أن عال   ثم أتمت كلامها بصو   

من  لكِ  ؟ ياشبابي م  تلك اللحية السوداء التي يعبث بها الريح كما هبا 
 وهل سأعرف بعمها من دنياي سوى اللون الأسود ما عشت معه!. ظالمة...

لك من متشائمة يا عفعف... ألّ ترينه متفتحا ً... ها هو يحضر حفل  يا _
سيقصر معك في  ولّ أعتقم أنه ،هنا... فالشاب منفتح على الحضارةالزفاف 

شيء... عمه من أكبر تجار الممينة، أما أبوه فالك يعرف أنه شريك لعمه في 
أمواله وتجارته، وك لك يقولون إنهم فاحشو الثراء... رد  عفاف بهموء 

 ينضح الخبث من لهجتها:
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 لكن هناك ما يجعلني أتساءل يا عرين: _
كان فيه خير ما نفاه  )لوه لي؟ أرى أن المثل سينطبق عليك لماذا تتركين _

 الطير(. 
ثم على كل حال تأكمي... لو كان ه ا الشاب يبيض ذهبا ً وفضة لّ أريمه 
وكفى... ه ا الذي لّ يعرف من الألوان سوى اللون الأسود، انظري يحضر 
حفل زفاف فيه رقص وطرب بثياب سوداء! ولّ يبمو البياض منه سوى في 

ما يتحفني من الأزياء إلّ الجلباب  بياض أسنانه وبياض عينيه... هل لديه
الأسود... الملاية السوداء الكثيفة... قفازا  سوداء سميكة... فستان أسود 

ثم أردفت وهي تظهر خجلها  ، الأرض... جوارب سميكة سوداءيجر على
أنه لن يرضاها سوى سوداء... أنا  ة الثياب الد... أنا متأكموتغمز بعينها: حتى

ة من سان لوران والعطور من شانيل... زياء الباريسيأريم من يتحفني بالأ
لخ من كبرى بيو  الأزياء العالمية، وليس من مسوق إشنطة يم... كنمرة... 

 للأفكار الدينية. 
بربك يا عرين... هل سأعرف عنمه من البياض سوى كفني الذي سيراني 

 ضة. دون أن أراه... أيا  وتقطعه الديمان والأر  
يا عفعف... أما مغامرتك م  ه ا المائ  غير مأمونة  أنا أنصحك فقط_

العواقب... ثم هل سيرضى والدك به أو ستقبل به ابنة إما  الجام  السابق، 
 أمك به ا العريس؟ 
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اسمعي يا عرين... بعم كل ما أخبرتك بتعلقي به أما زلت مصرة على نهيي  _
غصبا ً عنهم عليك سأتصرف  عنه؟ شيء غريب! اطمئني من ناحية أهلي لّ

ينه إلى ديني إذا لز  الأمر... وم  ه ا صمقيني أنا أستطي  أن أحوله عن د
 عليه أن يتقم  لي فقط وسترين بنفسك النتيجة. ،ببساطة ثم أتزوجه

فرضي أنه رفض أن أنت حرة، ولكنني مشفقة عليك بنصيحتي ه ه... ثم ا _
ى! عنمها هل تتحولين أنت عن دينك؟ وهي مصيبة كبر ،يتخلى عن دينه

رين ويستحل المشايخ قتلك بتهمة الردة!ت    كفا
 رد  عليها ضاحكة:

ص(... أنت لّ تعرفين من ) وله هو وأبوه وأمه إلى دين محمملّ تخافي سأح _
 أنا يا عرين! 

أراك لّ تحبينه بقمر ما ترمحين للزواج... متشوقة... وستنممين، ثم بسا   _
 لم  فرطت به؟خطيبك الأول كان ثريا ً ومن دينك... 

لست أنا من تخلى عنه... إنما وجمته أمي متحررا ً أكثر من تفكيرها، لذلك  _
 طردته شر طردة.

 وه ا ماذا ستقول أمك عنه إذا ً وهو من غير دينك؟ الله، الله _
ما شاء ... سأستشيرها فقط إن وافقت كان ذلك خيرا ً وبركة... وإن  _

 على العمو  لن أستبق الأحماث. ، حاريط به ولو أدى إلى انتلّ...؟؟! لن أفرا 
أما لو جئنا للحقيقة من الناحية الآخرى، فإن عرين نفسها كانت ترتاح 
ليوسف ه ا ولأدبه ولطفه وطامعة بالزواج منه... لكن منعها عن التعبير 
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عما في نفسها، صراحة عفاف وانكشاف سرها أمامها، ما جعلتها تكتم 
نها ابنة كنيسته وم هبه، ولكن كانت حبها له وإعجابها به، خاصة وأ
لكن  ،ت أنظاره... كانت عرين تفكر بهتتوق  أن ميالها المتواض  لن يلف

كانت تعلم أن عفاف سبقتها إليه وأبم  صراحة رغبتها بالزواج للأسف 
منه! والأهم أنها تعلم أن يوسف لم يظهر أي إعجاب بها... ما جعلها تنتظر 

ن أملها أن يقبل بها قم يكون قليلا ً جما ً... انقشاع ه ه الغيمة، وإن كا
ولو أنها  ،اد عفاف عن طريقها بأسلوب لطيفلذلك كانت تحاول جادة إبع

سم  متأكمة أن  ، لذلك تركت الأمور تخض  لما ستأتي به الأيا ... الأمر قم ح 
 وما سينتج عن موقف أهل عفاف.  
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 الفصل الحادي عشر

 حار صيفٌ 
 

الصيف وجاء  معه مواسم المناسبا  المفرحة... خطبة... زواج... جاء 
ختان... ولّئم للقادمين من السفر لقضاء إجازاتهم بين أهاليهم... تكرر  

وبقوة الدلّل والدل  جرا   ،ا ، وتكرر  مشاركا  يوسف وعفافالسهر
 عفاف أمها إلى حضور أكثر تلك المناسبا .

وما كان أحلاما ً  ،اشقين عفاف ويوسفقاءا  بين العوتعمد  أيضا ً الل
نتها عريسا ً آخر با  واقعا ً وصراحة، وراق الأمر لسعاد أمها، لقم وجم  اب

، إلّ ما ترى فيه من وإن كانت الأ  لم تعرف عنه شيئا ً بعم ،لها وتعلقت به
صحيح العريس يظهر عليه  ،وشعر لم يخطه الشيب بعم ،شباب وصحة

 لكنه متكامل وليس عجوزا ً...  ،بابالتقم  قليلا ً عن مرحلة الش
في البماية لم تجرؤ عفاف على الّعتراف أما  أمها بغرامها له ونيتها بالزواج  

 منه، ولكن بعم كثير من التردد والرهبة فاجأ  أمها برغبتها من ذلك: 
 قال لي أنه سيأتي ليطلب يمي منك. ..أماه سيخطبني يوسف. _
 .شابا ً لطيفا ً متزنا ً ليأِ ... ما المشكلة أراه  _
 ولكن سأجم حلا ً لها... ،ولكن أمامنا مشكلة صعبة قليلا ً نعم يا أمي  _



 ومن الرماد ما يكوي

122 
 

ربما  ،وأنتما ك لك ،بر من أبيكأكبر منك عمرا ً؟! لّ مشكلة أنا أك _
 تعقلين عنمه... 

 أماه هو ليس من ديننا... على دين عيسى بن مريم... _
ا إلى حم خ يكاد أن يصل بهحبست الأ  أنفاسها لحظا ، ثم انفجر  بصرا

أو تعبر سوى بتقاطي  وجهها  شلت عقلها... لم ترد الهستريا! أصابتها حيرة
ظنت ابنتها أن أمها أصيبت بجلطة وشلل! إلى أن تمالكت القليل من حتى 

 أعصابها... فقالت:  
مسيحي ماذا... ماذا تقولين يا... كافرة... يا مرتمة! أتريمين أن يقا  عليك  _

الردة؟ ما ه ا أيتها المجنونة؟ أتريمين إذلّننا أما  أهل القرية حم 
 والجيران؟ 

   
نعم... في الحقيقة الأ  لم تكن واثقة بابنتها، وتخاف من تصرفاتها 
المتسرعة غير المحسوبة أن تؤدي بها إلى السقوط في الخطأ، لذلك ما إن 

 ونها...جن ن  سمعت برغبة ابنتها بالزواج من غير دينها حتى ج  
سكتت قليلا ً... نهضت... أسنم  جسمها إلى الجمار، ثم انمفعت نحو ابنتها 
بقوة، وأمسكت بشعرها، ثم شمتها بسرعة حتى اسقطتها أرضا ً، وهي تنعتها 

لقم كانت الأ  تعلم  ،تميز بها أية بنت فاسمة منفلتةبأبش  الصفا  التي ت
التقاليم والشرع الزواج من ذلك الشاب المسيحي خروج عن  وترى أنا 

 لذلك تابعت ثورتها وانفجر  تؤنبها قائلة:
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عن أتحبين من خارج الملاة يا فاجرة؟ ألّ يوجم عقل في رأسك يمنعك  _
نتي اتقي الله بنا... أنا ابنة المرحو  إما  جام  ب  التصرف به ا الغباء؟... يا

ا  ابنة الإما  فتي لهم... ماذا سيقولون عني، وأنا بالذالقرية، وهو الذي كان ي  
على الأقل الآن ارأفي  ،لّ سنم لها الذي طرد شيخا ً جاء يرمي فتنة بفتاو  

بأبيك المسافر، ألّ تعلمين كم يعاني والدك المسكين من قهر وتعب لأجلنا 
 مييعا ً؟!

 لصو  أمها المرتف :  مماثل   رد  عفاف عليها بصو   
دين الإسلا ... أفي نعم... نعم... أحبه واتفقت معه أن يتحول عن دينه إلى  _

 !ه ا ما يغضب؟
أتضمنين أن من يترك دينه لأجل امرأة مستهترة بمينها! وهل سيقتن   _

 بالدين الجميم؟
 يا إلهي يا أماه ما أقسى كلامك... كم تستبقين الأمور!  _
سأتصل بوالدك وأخبره بما تنوين إن بقيت مصرة على تنفي  ما في رأسك  _

وإن كان هو لن يتأخر بالعودة...  ،أجعله يفكر بالعودة قبل الأوانفعله، وس
ثم  ،ة بشك نهائي ولن يسافر بعمهابالأمس أخبرني أنه على وشك العود

 أكيم ذلك الأفاك يخمعك!
أقسم لك أنه ليس ك لك، بل هو من أطيب الناس وألطفهم، ورأيت  _
لقِ الله؟ أ   ،ذلك قبل أن تعرفي دينهفسك منه بن ثم يا أماه أليس هو من خ 

أنه من خلقِ الشياطين؟ إنه إنسان مثله مثلنا، وهل هؤلّء أعماء الله، 
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فكري به  مل،؟ أماه دعي عقلك يعويستحب قتلهم؟ إذا ً لماذا خلقهم الله
 وليس بعقول الآخرين ولّ تتبني أقوال الجاهلين.

وقحة أكثر مما يجب! إن ما تفعلين هو كفر  اخرسي... اخرسي أنت _
وضلال... ثم اسألي إما  جام  الحي الجميم وسترين ماذا سيقول لك؟ 

 سيقول لك سلفا ً:
كفرِ ... كفرِ ... لماذا هو بالذا ؟ ومن كان من غير دينه سيكفره  _

بنساء ملته. عنمها أجابتها بهموء فيه من  رجال دينه... القرية تعج  
 حمي والتشفي:علاما  الت

له ا  ،لقم أخبر  الإما  وسألته ،ليك يا أماه... سبقتك إلى ه الّ ع _
على قبولي الزواج  إن الله سيكتب لي أجرا ً وجزاء ً  شكرني الإما ، وقال لي

 منه.
ماذا يا وقحة؟! الإما  قال لك هك ا؟ أيتها الكافرة تختلقين أقوالّ ً كاذبة  _

لي، ثم عاد  ه ا التجميف؟ اعقلي... اعقعلى لسان رجال الدين؟ إلهي ما 
 لعلها تقتن  فقالت: ؛تكلمها بهموء شميم

 نتي خافي الله في دينك وأهلك وربك...ب  ما أدراك يا _
كلا يا أماه أنا لّ أفتري ولّ أك ب... بل قال الإما  لي أنني به ا سأضمن  _

أماه، الإما  أكم لي مقعما ً في الجنة حين أدخل رجلا ً جميما ً في الإسلا ... 
كتب لي لي إن أدخلت الشاب دين الإسلا  سيغفر الله لي كل ذنوبي، وسي
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لأنني أدخلته في نور الهماية، وه ا ما  ؛عنمه ألف حسنة بسبب ذلك
 سأفعله.

 همأ  أعصاب الأ  قليلا ً، وقالت: 
ناشمك بالله يا _

 
بنتي... لماذا تستعجلين بالزواج؟ انتظري نصيبك ربما أ

أو على الأقل انتظري  ،هو أفضل منه وعلى دينك فيسعمك لله لك منيرسل ا
 عودة أبيك، ربما يوافقك، أما أنا فلن أوافق مهما كان الثمن. 

يوسف... يا أمي شاب مييل وهو ابن أحم كبار التجار في أوربا وجاء إلى  _
 ...وسيفتح فروعا ً لشركا  والده هنا الوطن ليفيم أهل قريته وبلده،

 ابنتها وهي تستغفر الله في نفسها من ك بة ستطلقها:صاحت ب
 بنتي سمعت أنه أكبر دجال في القرية... يوسف... المسيحي، لكن يا _

را ... لقم رووا لي عن ألّعيبه الكثير... وفي نفسها تستغفر الله عشرا  الم
 تك ب!  وقم فرضت عليها غايتها أن

الّفتراء ليس لك... أنت ابنة  أماه... أماه... استغفري الله... مثل ه ا _
خطيب وإما  جام  ولّ يجوز لك إلقاء التهم جزافا ً... حرا ... حرا  ما 

 تقولينه يا أمي!   
له من ع اب لك يو  القيامة على  أتعلمينني الأدب أيتها الخبيثة... يا _

 عقوق والديكِ...
ميم، أخ   بعم أن تفاجأ  الأ  بعم  اقتناع ابنتها للتخلي عن غرامها الج

وحاولت بشتى الوسائل أن تثنيها عن رأيها، أو تقنعها  ،في البكاء مجمدا ً 
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ا نو  عليه... لكن  بموجة من القبلا  والترجي والوعود كي تتنازل عما
عفاف رفضت ميي  تلك النصائح؛ وبقيت مصرة على رأيها... قالت لها 

 بصو  يشبه الصراخ:
لمرة الأولى؟! طرد  عريسي، ولم ألّ يكفيك يا أماه ما فعلت بي في ا _

تكتفي ب لك، بل فسخت خطبتي منه بسبب أفكارك الضيقة... وها أنت 
عم  اليو  كي تقفي حجر عثرة في طريقي؟ دعيني أبحث عن مستقبلي... أنا 
لست طفلة وأعرف مصلحتي... تلك اللحظة كانت الأ  تحمل بيمها 

 وصراخها في وجهها مكنسة ذا  عصا، ما إن سمعت كلا  ابنتها القاسي
، ثم انهار  إلى الأرض تبكي وتنوح حتى ضربتها بها، لكنها ترنحت قليلا ً 
 وتنمب فساد أخلاق ابنتها وعقوقها...

في النهاية لّ الأ  وافقت ابنتها... ولّ تريم أن تشغل بال زوجها في غربته 
بمزيم من الشكوى... ولّ ابنتها تخلت عن رغبتها، بل زاد  إصرارا ً، 

 ...مد  بنفسها بتنفي  ما نو  عليههو
صمتت ولكن كما يبمو من سكوتها أنها خططت لأمر بفكرها لم تبح  

به، فظل النقاش يوميا ً يحتم  بعنف بين عفاف وأمها في محاولة مستميتة 
 منها لثنيها عن عزمها لكن دون جموى.

 استمر الأمر أياما ً على المنوال نفسه...
 عجل وهو معركة كلامية بينهما، دخل ابنها رامي علىفي أحم الأيا  أثناء 

ما أدى  ... تفاجأ  به أمه وسألته مرتعبةأنفاسهيلهث ولّ يكاد يلتقط 
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صابتهما بالخوف والذهول... أمسكت به وأخ   تتفحصه من رأسه إلى إإلى 
 وتصرخ في وجهه: أدنى قمميه...

 ما بك يا رامي؟ هل ضربك أحم؟ _
يقول بلهجته المتأثرة بموقف يبمو أنه أخافه، بينما نظر إليها بخوف وهو 

أمه تمسك به وتفتش برأسه وجسمه إن كان مصابا ً بشيء أو هناك تمزق 
تبادر إلى ذهنها، أن يكون قم تعرض لعضة  بثيابه... فقم كان ه ا أول ما

أحم الكلاب، أو أصيب بشجار م  رفيق له... لكنه تملص من بين يميها 
 وقال:

من شيء يا أماه... لكن رجال الشرطة يملؤون الحي المجاور...  لّ أشكو _
 يمخلون ويخرجون من بيت خطيبك يا عفاف... رد  الأ  على براءته:

 ومن هو خطيبها يا رامي؟ عفاف ليست ختطوبة لأحم! _
بسا  الذي كان يأتي ويجلس معها ويقبلها... نظر  الأ  إلى ابنتها وهي  _

 تقول: 
ظة... يقبلك! عنمما خطبني والدك بالكاد كنت أسمح له لك من محظو يا _

عفاف... كم رخصت نفسك... رخيصة، لماذا؟  أن يلمح وجهي! آه منك يا
لماذا؟ في النهاية؟ أصبح الطفل ي لمح إلى شيء تمفعه براءته إلى كشفه... 

 لكن عفاف دفعته وصاحت به:
 ألّ يكفيني أمك يا رامي؟  _

 لكن الأ  قالت منبهة ولدها إلى ما يقول:  
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اخرس... كلامك مسمو ! ثم نظر  نحوه وغير  الحميث فسألته عما  _
 دفعه للهرب:

أخبرنا ما الذي شاهم  في الحارة؟ أنت لّ تفهم بمثل ه ه الأمور... هيا  _
اذهب واغسل يميك ووجهك... وببساطة الطفولة أخ  يروي لّهثا ً ما 

 رأى:
سا  وأهل بيته مييعهم يركبون سيارا  الشرطة... أماه... لقم شاهم  ب _

نجو  بأعجوبة... خفت أن يروني... هربت بسرعة حتى لّ يأخ وني معهم... 
 تبسمت الأ  وطمأنته قائلة: 

لّ تخف يا رامي... لماذا يأخ ونك؟ الشرطة تأخ  من يسرق أو يعتمي على  _
تابعت الحميث م  ابنتها وهي الناس... هيا اذهب وافعل ما قلت لك، ثم 

 تقول: 
 غريب ماذا حمث له ه الأسرة؟! _
لّ أعتقم أن  .إنه طفل يا أمي... قم يكون رامي كاذبا ً أو يبالغ فيما رأى.. _

 شيئا ً مما قاله صحيح!
كلا يا عفاف... قم يكون بسا  اعتمى على أحم، لقم رأيت منه الكثير  _

 ولّ احترا .عنمما كان خطيبك... لّ يهمه كرامة 
لك من موسوسة ظالمة يا أماه... أنت ترين صورة جمي والدك،  يا _

ومسجمه في كل شخص يعجبك! أما بقية الخلق فهم بنظرك كفرة أشقياء 
 لّ يؤتمن لهم... الله أكبر فقط.
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بنتي كيف نجانا الله منه... لقم توقعت ه ا منه... لّ يؤتمن له يا أرأيتِ  _
 ولّ لأهله.

 لّ إله إلّ الله... من قال لك ه ا يا أماه! انتبهي إلى ما تقولين... ه ا افتراء!     _
ألم تسمعي ما قاله أخوك؟! كانوا يمفعون به إلى سيارة الشرطة هو وأهله  _

تركته على النار سأذهب لأرى ما الذي مر الطبيخ مقيمون... انتبهي... قِ 
في مثل تلك الظروف... سأذهب يحمث حولنا... قم يحتاج أحم إلى مساعمة 

 لأرى. 
ه رأى أحما ً مقيما ً... لّ، لّ ت هبي يا أماه ليكن إلى أين؟ لم يقل أنا  _

عنمهم ما يكون... مالنا ومالهم؟! لم تتم عفاف كلامها حتى أصبحت أمها 
 خارج الباب! ركضت عفاف تحاول الإمساك بها وتناديها:

... ربما يكون موقفك أما  أهل الحيا أماه... أماه... عودي يا أماه ماذا س _
يمخلونك في قضية لّ تعرفين منها شيئا ً! على الأقل كشاهمة، يأخ ون 

 منك معلوما  عن أخلاقهم وسيرة حياتهم في الحي.   
 غير مهم، الأهم أطمئن عن جيراني أولّ ً، بعمها ليكن ما يكون... _

ها في أمور جانبية كانت غاية عفاف من عم  السماح لأمها في أن تتمخل أم
تبعمها عن قضيتها الأساسية... قضية غرامها الجميم، وتعلقها بيوسف، 
وتريم أن تفتح معها الحوار اليومي، عنمما شعر  أن الحميث في الموضوع 
بمأ يأخ  طاب  الهموء بعم أن بمأ بثورة عنيفة؛ إلّا أن دخول رامي أوقف 

 لتهرب من ه ا النقاش.متها فرصة لالنقاش فورا ً... وربما الأ  وج
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 الفصل الثاني عشر

 
 بسام يتزوج

 
لّبم لنا من تقميم صورة لحياة بسا  وغنوة قبل الدخول في التطورا  

 الجميمة في أسرته.
بعم فسخ خطبته من عفاف تعرف على فتاة يبمو أن الكثير من الحرية 

 تميزها عن غيرها من بنا  القرية...
ل ضميره ما لّ يحب، لم يخبره   سأل عنها... وكعادة البعض ممن لّ يود أن يحما

أحم بمسلكها... وم  أن البعض ابتعم عن فضح أعراض الناس، لكنهم 
أشاروا عليه بالبحث عن غيرها... لكنه أعجب بشخصيتها وحضور 

 بميهيتها في أكثر من لقاء...
ير  فيها خلال قصر ممة الخطبة لكنه لم  بسا  على الزواج من غنوة... أصرا 

سوى أنها صبية حسناء متفتحة على الدنيا... وأنها منفتحة أكثر من اللاز  
الذي لّ يعلم أنهم من  ،بصماقاتها الشبابية وختالطتها بعض الشباب

ما،  فاسمي المجتم  المخملي، وبما أنها تعيش في مجتم  ريفي محافظ إلى حم  
الحضارة إلّ حميثا ً،  بسبب اغتراب بعض ه ا المجتم  الذي لم تمخله 

شبابه إلى دول خليجية، ومعاشرة من فيها من مِلل ومشارب متعمدة 
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الثقافا ... فأخ  شباب القرية بعضا ً منها، كلا حسب البلد التي عمل فيها، 
فمن كان عمله في السعودية تطب  ونقل التشمد والتمسك بالدين... وأما 

ين والإمارا  فكان أكثر انفتاحا ً، وجلب معه من تغرب في الكويت والبحر
 بعض أفكار التحرر وما أعجبه من عادا  المقيمين في تلك الدول!

  
وطبعا ً لّ يجهل من سافر من قرائنا الأكار  ه ه النماذج... السبب البميهي 
تنوع الوافمين للعمل هناك من ميي  الدول الآسيوية أو الأوربية، للعمل 

 في تلك الدول...  في كثير من المهن
تعمد  أطياف المغتربين هناك... فاقتبسوا منهم بعض عاداتهم... ما جعل 
بعض العادا  والممارسا  الغريبة تنتقل معهم إلى القرية أو الريف عامة... 
منها شك الحفلا ، ونوع الأزياء الرجالية والنسائية، ك لك بناء البيو  

ن يعرض في أسواقهم من أزياء حميثة وديكوراتها، كما جلبوا الكثير مما كا
ختتلفة المصادر وحملوا معهم بعض العادا  في المأكل، بسبب اختلاط 
شعوب دول الخليج م  الأوربيين والأمريكيين الذين كانوا يجوبون شوارع 

 وحمائق تلك الدول ويستجمون على الشواطئ بشك مستمر.
ة أيضا ً، فرضتها عليه وكما أن بسا  في الوقت نفسه كان من أسرة متحضر

حياته في الممين الأوربية م  أسرته وعلاقاته م  أصمقائه في الممينة 
والجامعة... ما جعله لّ يلتفت كثيرا ً لتلك الصماقا  التي تتخ ها غنوة... 

  .فتزوج منها على عجل
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لم يشعر بسا  بسعادة كبيرة خلال زواجه من غنوة ه ه، وكما علمنا أن 
ثم الزواج منها أي غنوة ليس أكثر من ردة فعل  ،هاسبب تعجله بخطبت

كيمية بعم فسخ خطبته مباشرة من عفاف... على أي حال كان الأمر شبه 
 مقبول لديه لأنه لم يعم له مفر من تغيير الواق .

لم يطل الأمر به كثيرا ً حتى بمأ  تتكشف لديه بعض الأمور الغريبة جما ً، 
ابه، وبعضها أثناء وجوده في المنزل ما لم التي باتت تحمث في بيته أثناء غي

يخطر له على بال... لكن حادثة غريبة جما ً ومستهجنة وقعت من  فترة في 
 بيته.

ولم يكن قم مضى على زواجهما فترة ليست طويلة؛ فتحت عينيه على 
 أمور صعبة التصميق... ف ا  يو  اتصلت زوجته به وهو في مكتبه قائلة: 

أن تحضر  اليو  بعض صميقاتي وأصمقائي... لّ تنس  حبيبي... ستزورني  _
معك حلويا  وفواكه من الأنواع الراقية حتى يعلم الجمي  من هو زوجي 

 حبيبي.
نعم المفروض ذلك، ولكن حبيبتي سأتأخر في العودة... أمامي أعمال  _

كثيرة في المكتب... إنما سأرسل لك ما تطلبين م  سيارة أجرة الآن... على 
أن الميني ماركت الجميمة في الحي متوفر فيها كل شيء... أعلم أنه  حم علمي

 يطلب بضاعته من الممينة يوميا ً... 
بسبوس حبيبي لقم ذهبت إليه طبعا ً... وجم  أن كل ما عنمه من  _

حلويا  ما هي إلّ شعبية من مستوى أهل القرية وإمكانياتهم... حتى 
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زوارنا من  حبيبي أنا  . لّ تنس  الفواكه أنواع متوسطة لّ تصلح للضيافة..
 ."الهاي"المخملية... الطبقة الّجتماعية 

 حاضر... حاضر... سأرسل لك ما تطلبين.  _
 قبل أن تغلق السماعة:  

 لله، كم كنت أود أن أعرافهم على زوجي حبيب عمري.ايا  _
 سأحاول العودة قبل رحيلهم... ه ا إن استطعت.  حسن   _
مني حين  نم أن أكيمهم بك... وأجعلهم يغاروأريحاول يا حبيبي...  _

 يرون من هو شيخ الشباب زوجي المتحضر الراقي... حبيبي.
 

الفواكه، ثم قا  بالحضور مبكرا ً بعم  بالفعل اشترى أطيب الحلويا ، وألذا 
أن قا  بتأجيل مواعيم الزبائن، وتأجيل مراجعة سجلا  البي  والديون 

 لخ.والمصاريف إلى وقت آخر... ا
 أخ  يحادث نفسه في طريق العودة: 

أصمقاء  "الهاي"إنها فرصة أتعرف بها عليهم... يجب أن أرى من أولئك  _
زوجتي... اليو  سأقابل أبناء العائلا  المخملية... ربما أكسب منهم عقود 
تصريف بعض بضائ  من شركاتنا لهم... ثم يقول متسائلا ً: ترى من أين هم 

لطبقة المخملية العالية؟ ثم من أين أتت معرفتها بهم؟ الذين تصفهم غنوة با
يا إلهي... كانت تتكلم بلهفة حين وصفتهم لي ما جعلني أشعر كأنهم جاؤوا 

 من كوكب آخر...  
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أغلق مكتبه مبكرا ً وأحلا  العظمة تمغمغ مشاعره... غما ً سيصبح من 
 كبار رجال الأعمال على يمهم!  

الحلويا  والفواكه، التي اشتراها من أشهر  انطلق إلى قريته وبصحبته أفخم
 المحلا .

بيته، حتى هرعت زوجته لّستقباله بالقبلا  والكلا   جرسما إن قرع 
الناعم، وحاولت التصن  أمامه بالتلفظ ببعض الكلما  الأجنبية، وفي 

 الوقت نفسه تتفحص علب الحلوى وأكياس الفواكه.
مسمى... بساااا ... حياتي... حسنا ً على آه... يا بسا  كم أحبك... اسم  _

فعلت بحضورك... يا الله كم أنا سعيمة لوجودك معنا ه ه المرة... لّ تسل 
كم كنت في المرة الماضية كئيبة وحزينة جما ً، لأنك لم تكن معنا. رد 

 عيها بصو  بم  السعادة واضحة بنبراته:
بقة المخملية كما الحمم لله... وسأكون مسرورا ً جما ً بمعرفتي لأبناء الط _

 تصفينهم... ثم ربما أحصل على عقود تصريف لمنتجاتنا عنمهم.
سكتت غنوة وأخ   تبتل  ريقها ولم تجب... بينما هو كان يرتمي أشيك 

 ب لّته ويمني نفسه بمعرفتهم وإقامة علاقا  عائلية وتجارية مربحة.   
على شرفة أنهى بسا  لبس ثيابه، ورش على نفسه أفخم العطور، ثم جلس 

غرفة النو  في شقتهم الواقعة في الدور الثاني ينتظر قمومهم... ولم يطل 
 الّنتظار كثيرا ً...
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بعم قليل بمأ  تتوافم على المنزل بعض الصبايا، وبرفقتهن بعض الشباب...  
لكنه لم يستسغ حركاتهم... رأى فيها الكثير من الميوعة... تمعن بأولئك 

 شعورهم مسترسلة... ،الجمي  ملتحون ،لعمارةلشباب الداخلين من باب اا
ثيابهم غريبة، جنز ممزق من الأما  والخلف... بينهم من يحمل غيتارا ً أو آلة 

 تمتم بنفسه: موسيقية أخرى...
ه ا؟ جنس ثالث! سكان كوكب آخر! يا إلهي صبايا ملتحون؟! شيء  ما _

رس يستمعي رع الجغريب... لحظا  وتبعهم آخرون بالأشكال نفسها... ق  
زوجته التي جاء  على عجل، لتستحثه على استقبال الضيوف قائلة بملّل 

 زائم:     
 حبيبي ماذا تفعل هنا؟ الضيوف بمؤوا بالوصول...  _
رأيتهم من الشرفة... هؤلّء ضيوفك؟! هل هم من بني البشر؟! أه ه هي  _

م... أقسم الطبقة المخملية التي تتفاخرين بها؟ أظن وبحسب رؤيتي بأشكاله
 أنهم ما سوى طبقة من الجنفيص أو الخيش... 

أتمنى أن تقولي لي متى خرجوا من الكهوف؟ لقم عشت في الممينة ورأيت 
 الممنية، فلم أر  مثلهم بين البشر!  

 لّ ياحبيبي... لّ، فقط انزل وقابلهم وسترى لطفهم ومرحهم. _
 نعم لّ بم من ذلك... سأقابلهم... ولكن؟؟؟  _
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كي يرضي  تر بب لته الأنيقة، يحاول مضطرا ً بسا  إلى الصالة يتبخنزل 
 زوجته، بإظهار أكبر قمر من الترحيب بهم... 

ما إن وصل إليهم حتى رنت ضحكاتهم بأذنيه، وبمأ  سخريتهم تتضح من 
تغربون شكله يس ،عضهم البعض... كانوا يحمقون بهنظراتهم المتبادلة بين ب

فهم  ،بشفاههم، ويشيرون نحوه بأيميهمسون يتهام ،بحركا  من أصابعهم
 قصمهم... إنهم يتساءلون: 

يلتز  الصمت،  رجل صاحب الشك الغريب؟ ظل واقفا ً من يكون ه ا ال _
إلى أن قال أحمهم لرفيقه وهو يلوك الحروف بلهجة تتصف بالميوعة 
الزائمة... أظن ه ا الرجل لّ يعيش في كوكبنا! لّ أعلم من أين جلبته 

 رد عليه آخر: غنوة؟
لّ أدري لماذا غنوة دعت ه ا المتخلف... بينما اقتربت منه إحمى  _

الفتيا  وهي تمضغ العلكة وتتكلم من زاوية فمها... وقالت وكأنها مشفقة 
 عليه:

أووو... مسيو... حفلتنا ليست تنكرية... إنها رسمية... نظر بسا  إلى  _
ها سبقته وسحبته بلطف من ب لته الأنيقة التي اشتراها من باريس، لكن

ربطة عنقه... أوووو... دادي... أنت كلارك جيبل... )بطل فلم ذهب م  
 الريح؟؟( نو... نو، أومر الشيريف، أنت آرابي... أرابي! 

 رد بالطريقة نفسها لكن بسخرية لّذعة:



 جهاد مقلد

137 
 

)بطلة( فلم بائعة الكبريت؟! عرفتك من  وي... وييييييي... أنت بتلة _
 ...ثيابك الممزقة

اشتراه لي بابي... تركها بسرعة  "هاي"نووووو... نو... فستاني من شركة  _
ووقف يتمعن ببقية الممعوين  يتأمل حركاتهم وتصرفاتهم... ثياب ممزقة... 
قبلا  متبادلة دون تحميم هوية... لّ يهم بين أنثى وأنثى أو بين جنسين 

الجنسين آلة عزف وبمأ معانقة... فجأة حمل كل فرد من  تأبط... ختتلفين...
المكان وكأن فرقة عسكرية تتمرب لأول مرة على عزف  الضجيج يعما 

مقطوعة جميمة لعيم وطني دون نوته... كل على هواه... ثم بمأ  الأنخاب 
وطرق الكؤوس وتكسيرها، بعم كرع ما فيها دفعة واحمة... استفزته ه ه 

بنمقية آلية... أطلق منها  المناظر... نظر حوله... انسحب لدقائق، وعاد بيمه
نحو السقف رشقة أوقفت كل ضجيج في المكان... وتناثر  قط  الثريا 

 الرعب... صرخ فيهم: المعلقة على رؤوسهم... خيم الصمت ودبا 
سأعم إلى الثلاثة، اح روا... )الصاي  أو المائعة( بعمها من أجمه هنا  _

 سأفرغ البنمقية في رأسه.      
حتى خلا المكان منهم ومنهن... ركضت غنوة نحوه بسرعة، لم يكمل كماته 

 وأخ   بالبكاء والصراخ تبكي وتصيح:
لماذا تطرد أصمقائي من البيت؟ ليتك لم تأِ  إلى هنا... في المرة الماضية  _

عنمما لم تكن موجودا ً معنا استمتعنا... أنت متخلف... أنت الذي تعيش 
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بقبضتيها صمره وتصرخ في وجهه... في عصر الكهوف، ثم هجمت نحوه تمق 
 متخلف... رجعي... بلدي...

   :  أجابها بهموء شميم تصناعه للحظة 
ن لّ ثالث لهما... إما أن تكون ه ه آخر  _ اسمعي ما سأقول... أمامك حلاا

مرة تمعينهم إلى هنا... لّ بل تتخلين عن صماقتهم نهائيا ً، بل تعطينني 
وإما أنت وسيارتك إلى بيت أهلك لّ مفتاح سيارتك كي أبيعها لك... 

يرافقك سوى ما تلبسينه الآن في ه ه اللحظة... هيا اختاري... واحم... 
 اثنان... ثلا...

هجمت نحوه بسرعة قبل أن يكمل، وبيمها مفتاح سيارتها، على الفور 
وضعت كفها على فمه قبل أن يكمل كمة ثلاثة... ناولته المفتاح، وجر  

 ا.باكية إلى غرفته
أغلقت بابها خلفها، وأخ   تنتحب وتنعي سوء حظها، وتلعن الساعة 

 التي تزوجت فيها بمن أفقمها حريتها...
بسا  الباب عليها... لم ترد! ما جعله يظن أن شيئا ً ما أصابها  ق  طردقائق و

أو أنها انتحر ... دف  الباب بكتفه بقوة دون أن ينتبه إلى أن الباب كان 
فل... مما أفقمه ثباته وجعله يجري خطوا  متسارعة مغلقا ً دون لسان  الق 

اها... زاد  من بكائها  ويسقط فوقها... ظنت أنه فعل ه ا متعمما ً كي يترضا
 ونشيجها... أخ   تعاتبه قائلة:

 أهك ا تحرجني وتكسفني أما  أصمقائي؟       _
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... من؟؟ أولئك الغجر؟ كأني بهم من رجال الغابة الأوائل! قسما ً بالله _
 حتى الذين سمعت عن بمائيتهم... ممن كانوا على سفينة نوح... أفضل منهم.

 لماذا تهين أصمقائي؟ أحرجتني أمامهم! _
 ولئك ليسوا من البشر... خيرتك قبل قليل بيني وبينهم. أ _

ما سمعت ميلته الأخيرة حتى علمت أنه ما زال على رأيه... عنمها صمتت 
 دموعها:قليلا ً، وقالت وهي تمسح 

أنت دنياي وحياتي... لكن لّ تحرمني سيارتي... ثم لّ تنس  أنها رافقتني  _
من بيت أهلي، وثمنها من تعبي اشتريتها وأنا عنمهم... كنت أعطي الطلاب 
في بعض البيو  دروسا ً خصوصية... سنوا  عملت حتى ميعت ثمنها بشق 

 النفس. 
تلك الحثالة... تصنعت لك ه ا، لكن شريطة قط  علاقتك نهائيا ً م   _

 الّبتسا ، ثم قامت وعانقته وهي تقول له: 
 لن أستبملك برجال الأرض أنت حياتي وروحي... _
ه ا ما كنت آمله ممن ضحيت بحريتي وعزوبيتي لأجلها، ومن عشقت  _

 النسما  لأنها تحمل لي عطر أنفاسها.
كلامك هو  يإ إلهي كم أنت رومانسي... ه ا ما ج بني إليك... إن رونق _

 الذي أدخلك في أعماق قلبي وذائقتك وسحر شخصيتك.   
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أحقا ً تقولين؟ أتعلمين أن هناك من جاء يعاتبني على اختياري لك؟  _
وصفوك لي بأبش  الصور... لكنني ك بتهم في كل شيء، ولم أصمق كل ما 

 قيل عنك... لكن اليو ؟!! 
 فقالت ممازحة:

  إذا ً لماذا لم تنسحب من حبائلي؟ _
 عنمها أخ  يتودد إليها:

وهل لمتيم  بك نجاة من سحر عينيك؟! ثم قادها إلى شرفة المنزل وجلسا  _
 جلسة عتاب وتصحيح مسار لحياتهما، ثم سألها:

هل أولئك الغجر هم أبناء وبنا  الطبقة المخملية )الهاي( التي قلت  _
 عنها؟ 

 جار في البلد.نعم... نعم، أكثرهم أبناء مسؤولين وأبناء كبار الت _
 وهل هي أخلاق آبائهم والأمانة التي حملوها لإسعاد الشعب؟ _

 وكأن تأثير التربية الفاشلة عاد ليظهر من جميم في ردها السري !
نعم الدنيا التي تعرفونها أنتم تغير ... الجلباب رحل وجاء  الب لة  _

 الرسمية مكانها، ثم رحلت وحل محلها الجنز وبعمه جاء الممزق. 
ولكنني لم أر  مسؤولّ ً واحما ً يلبس ه ا الممزق أو أحم التجار... اتقي الله  _

 بنة حواء. افي ديننا يا 
 حياتي، وشأني يخصانني... ولكن لأجلك سأترك كل شيء.  _
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على ه ا مر  ممة طويلة على الحادثة، وعلى زواجهما وبقيت العلاقة ظاهريا ً 
يجم في مسيرة غنوة، حتما ً لّ يعلم به بينهما فوق الشبها ... لكن ما كان 

بسا ... كان أسلوب تعاملها م  أصمقائها مشبوها ً إلى درجة أنها خفيت عن 
ميي  من يعرفها، سوى من كان شريكا ً لها بتلك العلاقا ... حوالي خمس 
سنوا  مر  على الحادثة أنجبا فيها طفلين... وم  ذلك كان فاقما ً للثقه بها، 

ما ً... لم يكن يشعر أن هناك ما يمور دون علمه خارج والشك يقلقه دائ
 البيت... لم يظن أن أمورها الأخلاقية ستتطور إلى ما لّ يصمقه عقل...

 وه ا ما سنراه في فصول قادمة. 
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 الفصل الثالث عشر

 
 تحقيق حلم

 
 آن لنا العودة إلى عفاف وأحلامها، ويوسف وآماله.

تقريبا ً من دراسة  إلى قريته، وأوشك أن ينتهية يوسف مضت أشهر على عود
... وعفاف تحرق بأعصابها تعلقة بالمشاري  التي جاء لأجلهاميي  الأمور الم

صابرة على أحر من الجمر بانتظار أن تقتن  أمها الرافضة بفكرة زواجها من 
 ه ا الشاب! 

هي والدها، و اقت الأمر برضالأ  ترفض الفكرة من أساسها، وبالتالي عل
متأكمة من رفضه للفكرة... في النهاية منعتها من فتح ه ا الوضوع أمامها 
نهائيا ً... وكان رأي أبيها أيضا ً من رأي زوجته، إلّا أنه كان يطلب تأجيل 

يهمد ويتوعم من بلاد عم عودته من السفر، وم  ه ا كان الموضوع إلى ما ب
إما  ،ن بم من حسم الأمرم يعم لها مل ،يتكلم معهاالغربة على الهاتف عنمما 

أن تتنازل عن مشروع الزواج وه ا مستحيل... وإما أن تتخ  الطريق 
 الصعب، وهو أن تهرب معه... 

اليو  جلست عفاف في غرفتها تفكر بالحل الذي سيحسم الأمر... وأن 
تتنازل عما كانت تفكر بما لم تصل إليه من  بلوغها، أي سن الزواج، حينما 
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لحصان الأبيض الذي ستمتطيه إلى بيت حبيبها برعاية ترسم بمخيلتها ا
أمها وأقاربها... وهنا علمت أن لّ شيء من ه ا سيتحقق... فبمأ  ترسم 
طريقة للهرب معه تخسر من خلالها رضاء والديها وقومها... وبهارج حفلة 

 الزفاف!
أغلقت باب غرفتها عليها، ثم جلست تخطط لتلك الفكرة الخطيرة التي 

ها الحل المعقول لمشكلتها، وم  أنه كان صعبا ً وقاسيا ً جما ً عليها وجم  في
وعلى أسرتها... لكنها جعلتها كضربة حظ جميمة... قررتها، وإن كانت تعلم 
بنتائجها الواضحة والمعروفة، ولتبرر لنفسها سبب مغامرتها، قرر  أن 

وج  تحاول مجمدا ً محاولة أخيرة لإقناع أمها... حركت ميي  أساليب الت
 والّستعطاف والترجي لكن دون جموى... كان الرفض حاسما ً كالمعتاد! 

اتصلت بوالدها، وجربت أن تغير موقفه حيال الأمر لكنه رفض قطعا ً 
 وأحال الأمر لأمها... في النهاية يئست عفاف من موافقة والديها.

قرر  أن تنف  خطتها، وتقو  بتلك المغامرة الكبيرة... مهما كانت مؤلمة 
 وقاسية، وجلست تحادث نفسها:

بعمه شروق... وما من زعل مهما طال أممه، إلّ ما من غروب شمس إلّ و _
ويخبو وتبرده الأيا ... لن أنتظر حتى أخسر ه ا الشاب أيضا ً... على الأقل 
ه ا بمأ  أحبه، وصاحب إرادة قوية، ولّ أرى فيه ضعف الأول، وقلة 

 حيلته.
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ر يوسف اليومي كعادته من أما  المنزل... جلست قرب الناف ة تنتظر مرو
 رمت ورقة كتبت فيها:

الليلة حفل زفاف ابنة خالتي، وسأكون هناك... ضروري حضورك، حتى  _
وإن لم تكن ممعوا ً لحضورها، وهي الطريقة التي كانت تتم بها أكثر 
لقاءاتهما... أي المناسبا  التي لّ تنقط  في الصيف، من خطوبة وزفاف 

 افر...وعودة مس
 أثناء الحفل سألها: 

 هل وصلت إلى نتيجة م  أهلك؟ _
ه ترك المهمة كلا ولن أصل... أمي رافضة وتحيل الأمر إلى أبي، وهو يقول أنا  _

 لها! 
 وأنت هل هناك أي معارضة من أهلك؟ _
بالنسبة لي لن يعترضوا... ولكنني لم أخبرهم بأنني مضطر لتبميل ديني...  _

ن تكون مشكلة لهم ولن يمانعوا تنفي  رغبتي... بل لكن أما  إصراري ل
 ففي ذلك سعادتهم.   ؛نيتهم أن أتزوج من وطني وقريتيأم
 أمامنا سوى الهرب، دعنا نضعهم تحت الأمر الواق . إذا ً لم يبق   _
لنا سوى ه ا الحل... في الصباح الباكر  نعم... وه ا ما فكر  به... لم يبق   _

تنتظرينني أما  منزلكم، وسأمر بسيارتي عليك، على الفور تركبين 
 بسرعة... دعينا ننطلق لبناء حياتنا بإرادتنا.  
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وهك ا اتفقا معا ً على الهرب معا ً في صبيحة اليو  التالي إلى الممينة، وكانت  
رج لها جواز سفر، وفيزا من الخطة أن يتزوجا هناك فترة، خلالها يستخ

 سفارة البرازيل للسفر معه... طبعا ً كان ه ا مناها...
 ما إن صعم  في سيارته حسب الموعم حتى قالت:

أهلي أيضا ً...  ك كثيرا ً كما تعلم، ولكن أحبا اسم  يا يوسف... أنا أحبا  _
صحيح أنني سأتزوجك على الرغم من إرادتهم، ولكن كما اتفقنا من قبل... 

 تتحول إلى ديننا، وتوثق زواجنا لدى المحكمة الشرعية قبل الدخول بي.
 فأجابها: 

 نعم موافق على كل شروطك. _
حتى تزوجا ووثقا زواجهما شرعا ً في إحمى  ،ما إن استقرا في الممينة

سلامية... بعم أن ذهب إلى شيخ هماه إلى الإسلا  وتب  دين المحاكم الإ
أن يتم الأمر بتلك    عفاف بما تم وإن كانت لم تتوق عفاف... هنا سعم

السرعة... ونف  شروطها ببساطة بعم أن أبمى موافقته على ميي  طلباتها، 
وأثبت لها أنه يحبها، ولذلك خاطر لأجلها... لكن ظل الخوف قائما ً أن 

 ض لأذية مستقبلا ً من أحم أقاربها. يتعر
حقيقة لم يمان  الشاب مطلقا ً، لأنه كان يحبها حبا ً صادقا ً وهي أيضا ً كانت 

 تبادله ذلك الحب بالمثل... كان لها ما أراد ... لذلك نجحا فيما أرادا.
بعم أن أشهر يوسف إسلامه... أخ   تتسارع الأحماث... استأجر لهما شقة 

الممينة، وتزوجا شرعا ً، وبما أنه كان في بحبوحة واسعة مفروشة مؤقتا ً في 
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جما ً، لذلك لم يحرمها من شيء تطلبه أو تشتهيه، وكانت أمنيتها أن ي هبا 
 إلى أوربا لقضاء شهر العسل والسياحة، وكان لها ما أراد .
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 الفصل الرابع عشر

 
 عودة إلى الوراء

 
والآن لّ بم لنا من العودة إلى الوراء لنعلم ابتعمنا كثيرا ً عن سهاد وراضي، 
بعم أن تركناهما فترة بعم المشاجرة التي  ،التطورا  في قصة راضي وسهاد

حصلت بسبب سيره وراء الفتيا ... ثم تمت حمايته من صاحب بقالة 
 .الحيا 

 
بعم المعركة التي دار  بين راضي وزميل له يمعى سميرا ً، وأنق ه صاحب 

المشاجرة أما  دكانه، وكان راضي قم تعرض للضرب العنيف بقالة حمثت 
 من قبل أحم الشباب.

كان يعرف راضي في البماية الغاية من اعتماء الشاب عليه، والسبب الذي 
دعاه إلى ذلك! ما دف  راضي لأن يهمد ويتوعم بالثأر منه... إلّ أن صاحب 

كان حاول تلطيف الجو قائلا ً:  الدا
 تضيعه لأسباب تافهة. . أمامك مستقبل طويل، لّلّ تخطئ يا ولدي.. _
 وهل ما حصل منه كان تافها ً؟ _
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كلا، ولكن مستقبلك أهم... أراك عاقلا ً... تجاوز ه ا الآن وتاب   كلا..._
 أنا  دراستك، ولّ تجعل من الحادثة سببا ً لتخسر ذلك المستقبلك، ولّ تنس  

تتشتت أفكارك خلالها  وراء الّنتقا  ختافر شرطة وقضايا ومحاكم... ربما
لأخيرة ويتعطل تحصيلك الدراسي، أنا أعلم أنك تمرس ه ه السنة ا

... سكت راضي على مضض ثم شكره، وبمأ يلملم لّجتياز الشهادة الثانوية
حاجياته التي تبعثر  على الرصيف، وبعمها هما بمغادرة المكان وهو على 

التي في وجهه... ورآه  اءحاله، لكن عنمما نظر في المرآة  ليرى مصمر الدم
بالدماء... عنمها قرر البقاء في المحل قليلا ً لتنظيف الجروح  ئشبه ممتل

 وتعقيمها، ثم يتاب  سيره إلى الممرسة.
 وجاء  المفاجأة الكبرى له التي أذهلته. 

هاد مسرعة إلى البقالة تلهث، ويبمو على وجهها إمارا  الذهول  دخلت س 
هتمامها عنمما اتجهت نحوه مباشرة وقربت والغضب... اتضح له سبب ا

 وجهها من وجهه.
لّحظت سهاد أن الكمما  غير النازفة الظاهرة على وجهه قم أخ  يتحول 

 لونها إلى الزرقة، وبمأ  تظهر تمريجيا ً على قسما  وجهه.
أخ   الدموع وقفت لحظا  أمامه تتأملها دون أن تصمر منها أية كمة، و

لئ عكست بريقها أشعة الشمس، فأعطت بريقا ً كآتتمحرج على خميها 
لّمعا ً شعر راضي أنه يخترق فؤاده، ويحرقه... وأحس بالدموع التي ت رفها لمِا 

 أصابه كأنها تعبر بها عن حبها له.   
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بالمقابل هزته العاطفة وحركت وجمانه، وأخ   تترقرق الدموع في  
التي بمأ  تظهر عينيه... مم  يمها نحو جبينه تتلمس إحمى الكمما  

، وبعم صمت قصير وصو  ملؤه  على جبينه... لكنها تردد  قليلا ً حياء ً
الغصة، ولهجة فيها الرقة والشفقة لمِا أصابه سألته بلهجة حاولت أن 
تتصن  معها بعض الجمية، التي لم تستط  أن تخفي الحنان من نبرا  

 صوتها:
أنها كاد  أن تخطئ  أتؤلمك ه ه يا... لكنها لم تكمل الجملة، ويبمو _

وتقول عبارة ربما تحمل من المشاعر العاطفية الكثير... كعبارة يا قلبي أو 
تها بغصة لم تخف عليه حين أكملت: يا ابن خالتي بعم  يا روحي، لكنها أتما

 أن استطاعت أن تتمالك مشاعرها!
في الوقت نفسه كان يعتمل بماخلها أتون من العواطف الجياشة والخوف 

بما أثر عليها منظر الكمما  في وجهه، لكنها تماركت الأمر عليه، 
 وتمتمت همسا ً تؤاخ  نفسها: 

يا إلهي... كان لساني سيعبرا عما جم  في قلبي من حيث لّ أدري...  بماذا  _
 كان سيوراطني عقلي؟! 

 وأخ   تتساءل متعجبة:
ثم زميل هل هي شفقة مني على قريبي؟ مؤكم... فهو ابن خالتي أولّ ً...  _

التلم ة سابقا ً في الممرسة، وزميلي اليو ... وفي الوقت نفسه ابن بلدتي 
 وجاري... أخ   تتساءل من جميم:
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...ت   _ أنا لم أشعر قبل اليو  بأن راضي أكثر من أخ لي  ؟رى ما الذي تغير فيا
 أو صميق!

وفي الوقت نفسه كانت تمغمغ قلب راضي عاطفة ملتهبة، وشعور كنار 
صمره كما سم  لهجتها، وعباراتها المشفقة التي بادرته بها من  تعتمل في

 حيث لم يكن يتوق ...
تقرع بأذنيه يكاد يقفز من صمره، وأخ   دقاته با  الآن يشعر أن قلبه 

كصو  طبل أجوف يضرب عليه مجنون... زد على ذلك قشعريرة تهز 
 جسمه.

تط  أن تعبر عنه قبل ه ه اللحظة كانت القلوب تخفي عواطفها وما لم تس
قبل ه ه الحادثة، بعم أن كان يظهر أمامها أنه ليس أكثر من حارس أؤتمن 

 ه حقه وتعبر له عن واجب الشكر أبما ً...عليها! ولم تعطِ 
أما هو فكان كما سار خلفها من بعيم يشعر بأن قلبه يقفز من صمره 
ليسبقه ويسير خلفها مباشرة... فيطير خارج جسمه... يحو  حولها أو قربها 
أو فوقها أشبه بحمامة بيضاء ترفرف بجناحيها فوق فراخها لتبرد عشهم في 

سة في صيف قائض اشتم  حرارته! اليو  آن لتلك المشاعر المكبوتة الحبي
 صمره أن تفلت من عقالها... 

يستعيم شعوره عنمما تسير بين رفيقاتها... تتوسطهن أحيانا ً وأخرى على 
أطرافهن... عنمها كان لّ يرى من بجانبها أو من يسير معها... لّ يرى أحما ً 
ما سواها... نظره معلق ما بين أسفل قمميها وقمة رأسها... إن مالت يمينا ً 
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كأنه يقيها السقوط، وإن مالت شمالّ ً يهب بيمه اليسرى تتحرك يمه لحظة و
ليسنمها من الجنوح... يحس أن حياته معلقة في قامتها... إن تعثر  أمامه 
في مشيتها يمم يميه الّثنتين ليحميها من السقوط... يتلهب قلبه خوفا ً 
ورأفة... أحيانا ً لّ شعوريا ً يسحب يميه من جيوبه ليكون جاهزا ً لحمايتها 

سقوط مفترض، ولسانه يلهج بالدعاء طالبا ً لها السلامة، ونجاتها من أي  من
مكروه... استفاق الآن من أعماق فكره، ولم يصمق أنها أمامه بشحمها 
ولحمها...  لكن للأسف لّ يجرؤ أن يبث ما في نفسه أو يتغزل بقامتها، 

 يسمعه أحم.  وم  ه ا كان قلبه يرسل لشفتيه تمتمة وهمسا ً لّ
يم في عقله كل ما يعتمل في قلبه من لحظا  عشق خرجت من قيود يستع

 سجل الزمن...
يمر كل ه ا في خاطره م  مم  يمها نحو وجهه... فجأة... تراجعت وبقيت 

 يمها ممتمة، ويبمو أنها أصر  على الفوز بلمس خمه! 
شعر راضي بنشوة غريبة، على الأغلب يحسم خمه الذي فاز بتلك اللمسة، 

لها   إلى قشعريرة أخ   تهز أوصاله... لقم كان ه ا أكثر من حلمه.فحوا
الذي ذكره أن عبئا ً ثقيلا ً يحمله على كاهله في المحافظة انتفض الآن عقله 

 على أمانة استؤمن عليها... فتساءل:
أين يا راضي ما اؤتمنت عليه؟ أين عهمك لوالدها؟... لم يشجعه قلبه على  _

لى ما يحس به... عاد إلى وضعه، وقال في التصريح بكلمة واحمة تشير إ
 نفسه:
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 إن أي بادرة مني مشكوك بها نحو سهاد قم تقط  بي سبل العلم...  _
كما كان دائما ً لّ يجرؤ أن يتركها تسير وحمها، ويسير بصمت وحياء لّ بم 
أن يستمر على ما هو فيه... لكن المصيبة فيما أخ  يجتاح صمره من لهيب 

اء جسمه... أوشكت ملامحه أن تفضح ما يكن لها من ينتشر في ميي  أنح
يه... لم يسمح له واجبه حب في وجمانه، ومن عاطفة لم تكن جميمة عل

الآن كما من قبل... ومن  دخلا الممرسة حتى ه ا اليو ؛ لم يشعر  بالتصريح
 بمثل عاطفته ه ه...

المرحلة  كان راضي من المتفوقين البارزين في نتائجه الدراسية، وهي تمرس
 نفسها، وكان الفرق بينهما في التحصيل الدراسي كبيرا ً جما ً.

هاد لم يكن لديها التراكيز التا  في دروسها... وربما كان السبب أن  س 
استيعابها للعلم أقل من راضي، ودافعها للعلم أقل منه بسبب يسرة حالتها 

هناك الأهم، وهو  المادية... بينما فقره وطموحه يمفعانه لتحقيق أحلامه... ثم
 أن أباها ينفق عليه في كل ما يحتاجه بسخاء، ولّ يريم أن يضي  له مييله.  

ما إن وصلت راحة يمها إلى خمه حتى شعر بتياار  متماوج يسري 
كقشعريرة حمى تغزو جسمه... ه ه هي المرة الأولى التي تلامس يمها 

رؤ على مصافحتها جسمه... وأين؟ في وجهه مرة واحمة! لم يكن يحلم أو يج
 فكيف الآن يمها تلامس خمه؟

غمرته سعادة عارمة، كما أخ   رعشة ناعمة تعبث بأوصاله حتى كاد   
 أن تفقمه عقله وترميه أرضا ً.
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على  نعم... لم يكن يحلم سابقا ً أن يلمس يمها... فكيف الآن ويمها تمر
 خمه في عمة أماكن؟

ن يحضر لها بعض الكحول، رفعت رأسها على الفور، وطلبت من البائ  أ
وكمية من القطن والشاش... بللت القطن بالكحول وأخ   تمسح 
أماكن الرضوض في وجهه، وقف مشموها ً أما  ه ه العاطفة الصريحة... 

شميم  كما لمست وجهه بالقطن المبلل.... ليس ألما ً أو  كان يتراج  ببطء  
ينتظر أن يتكشف، خوفا ً من الكحول، ولكن من ه ا الودا الذي لم يكن 

هاد تظهر بعض الضيق من تراجعه كما  والعاطفة المفاجئة! بمأ  س 
لّمسته، ولّ تمري لماذا لّ يتمكن من الوقوف أمامها بشك متزن، عنمها 

 نهرته مبتسمة بصو  رن بأذنيه كعزف ناي خرج عن فم عازف متمرس:
ه ا الكرسي، ما بك يا راضي؟ ألّ تستطي  الوقوف؟ إذا ً اجلس على  تشج  _

تى جلس عليه... وأشار  إلى كرسي فارغ قريب منهما... سحبته نحوه ح
سألها من أخبرها بما حصل، أراد والسعادة... حاول أن ي اوقلبه يشمو بالرض

فتح فمه ليسأل...  خانه في كل مرة لكن اللفظ ن يرد عليها شاكرا ً... أ
لا حاسة النطق ه ه اللحظة تجمم  عنمه، فكما يبمو أن   لسانه. وش 

أخ  ينسل للحظة من زاوية فمه! ما  ار فزعها م  خيط رفي  من الد ث
جعلها تصيح بصاحب الدكان كي يطلب له الإسعاف، لكن النطق عاد إلى 

 راضي بسرعة، واستيقظ من غفلته، وهزته عاطفته الجياشة فقال:
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في غنى ً  كلا لّ داعي إلى أن نجر أنفسنا الى مشكلا   فيها )س( و)ج(، نحن _
 عنها... كل ما في الأمر جرح بسيط في اللسان لّ قيمة له.

ما لم تعرفه، وما لم يجرؤ أن يقوله: أنه ضغط بأسنانه على لسانه فأدماه، له ه 
المعاملة غير المتوقعة منها... لّ يريم أن يفضح مشاعره التي بانت خفاياها 

يعيش حقيقة وليس  الآن، وم  كل الواق  الذي هو فيه الآن لم يصمق أنه
!  في حلم مييل 

ينظر إلى وجهها ويتمعن في يمها التي أخ   تمرر القطن المبلل بالكحول 
على خمه وشفتيه، فيتحايل بحركا  مصطنعة من رأسه كي تلامس ظاهر 
يمها وجهه م  القطن المعقم، ويغرق في أحلا  لّ نهاية لها من السعادة 

يم من هيامه، ويتنشق أنفاسها والآمال، حين يتنسم رائحة عطرها فتز
اللاهثة، فينقلها إلى أعماق صمره عبر شهقا  طويلة يحبسها داخل صمره 
ما استطاع... يحس أنه انتهى من دنياه ه ه وأصبح في منتهاه، با  يشعر أنه 
دخل جنته الموعودة... وغما يرت  فيها... جاء إليه اليو  بائ  الحظ من العالم 

 مل غرق فيه حتى أذنيه!الآخر، عالم من الأ
نون، أو كأن شيئا ً ما عصف برأسه! جأة انتفض وكأنه أصيب بمس من الجف

أبعم رأسه إلى الخلف بسرعة خاطفة... حول نظراته عنها... ما جعلها 
 تمسك برأسه بيمه الأخرى قائلة:

 لّ تخف ألم الكحول يزول بسرعة... _
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بينما هو كان يعاتب نفسه ويوبخها غاضبا ً فقم أيقظه الواق ... اعتبر  
 أحلامه رعونة وتصرفه نكرانا ً للجميل، وهو يتمتم:

زوج خالتي صاحب الفضل هك ا؟  إنها أمانة أوكلت بها  ئأيعقل أن أكاف _
 يجب أن أحافظ عليها من عبث الغرباء، فكيف أخونها أنا؟!

ة بسبب شعوره بهول فعلته التي صورها له تململ راضي على كرسيه لحظ
عقله ك نب من كبائر الذنوب... وإن كان لم يتعم تفكيره بابنة خالته، إلّا 

 كزوجة مستقبلية حسب شرع الله.
 

طبعا ً علمنا أن ه ا الشاب الريفي الباحث عن العلم، جاء من أسرة لها 
إلى ابنة خالته  خصوصيا  عربية متميزة بالعراقة... كان على الدوا   ينظر

على أنها ليست أكثر من أمانة كبلت عنقه... فقط لأجل وجوده معها سمح 
والدها بأن تكمل تعليمها في الممينة، واؤتمن وحمه في المحافظة عليها... لم 

من مساعما  مادية  الدها في الماضي وما يقممه اليو ما قممه و ينس  
بنته إلى هنا لولّ وجوده معها، ومعنوية له، ويعلم أن زوج خالته لم يرسل ا

ولو لم يجم في شخصه قمرة عالية وثقة مطمئنة على حمايتها لإتما  تعليمها 
... قال في نفسه وهو يحلل تصرفها الآن بما  في الممينة... لأنه في سفر  دائم 

 تفعله:
هاد معي، ربما تمفعها إليه صلة الرحم بيننا  _ إن كل ما تفعله الآن س 

والغرا ! ثم هل لي  المشترك لنا... لّ علاقة له ا كه بالحبا  ومسقط الرأس
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الحق به ا التفكير الّنتهازي؟ ولماذا أستعجل الأمور الآن؟ وما زالت 
 دروب المستقبل أمامي بعيمة لتحقيق الآمال، وما زلت في بماية الطريق...

 
مها نعم أما  راضي مراحل كثيرة للمستقبل... أمامه الثانوية العامة وبع

رها الله له...  الجامعة، حين اك لّ شك سيبحث عن عروس  يكون قم قما
مور في غير وقتها؟! قرر أن يزيح ميي  لماذا العجلة الآن إذا ً؟ ولماذا يفسر الّ

 على الأقل. الأفكار من رأسه في الوقت الحاضر تلك
عها، وإظهار عواطفها في  ك لك سهاد كانت تلو  نفسها في سريرتها على تسرا
غير وقتها، وبما لّ يتناسب م  حالتها الآن، وأخ  ضميرها يؤنبها، لكنها 

 تبرر لنفسها وتقول:
إن ما فعلته م  راضي كان من الممكن لأي شخص أن يفعله بماف  إنساني 
وواجب ديني... قطبت حاجبيها قليلا ً، وأبم  اهتماما ً أشم في علاجه ثم 

 قالت له:
كانت متأخرة عنا في الطريق، بأنها أخبرتني إحمى صميقاتي التي  _

شاهم  فوضى أمامها، ولمحت تشابكا ً بالأيمي، عنمها انتقلت إلى 
الرصيف المقابل عنمما شاهمتك بينهم، وتابعت المشاجرة لدقائق، حتى 
رأ  صاحب الدكان يمف  بك إلى داخل دكانه... وعنمما أخبرتني ب لك 

 هنا عنمما علمت منها أنك طلبت  إذنا ً من المميرة للضرورة، وجئت إلى
 ضمن المشاجرة... ها قم رأيتك مصابا ً، بالله عليك ما الذي حمث يا راضي؟
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لنترك سهاد تعالج الكمما  في وجه راضي على أن نعود بعم أن نتاب  قليلا ً 

 الشق الثاني من روايتنا... 
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 الفصل الخامس عشر

 
 سعادة لم تكتمل

 
العودة الآن إلى الشق الثاني في روايتنا قبل أن نبتعم كثيرا ً... إلى لّ بم لنا من 

كي تتمكن  ،حيث تركنا عفاف بعم أن أقنعت يوسف بالتحول عن دينه
من الزواج منه، وفي نيتها في الدرجة الأولى أن تضمن عم  استغلالها 
والعبث بمستقبلها، ورميها بعم أن يكون قم قضى حاجته وأشب  رغباته 

... كانت تفكر في الطريقة التي تتمكن بها من إرضاء أهلها بعم أن منها
ت نسى الحكايا  بحيث تعود الأمور إلى مجاريها بينها وبينهم، ثم علمنا أنه 
وافق على كل طلباتها... وآخرها أن يقضيا شهر العسل في إحمى الدول 

 ما أراد ... الأوربية، وبالذا  في  روما... وعلمنا أنه لم يمان  من تنفي  كل
وأنه افتتن بها وعشقها كثيرا ً، وفي الوقت نفسه بالمقابل لم تظهر له سوى 

 الحب والهيا ، ما جعل طلباتها عنمه أكثر من أوامر مطاعة.
 بعم عقم قرانهما وتوثيقه... وخلال أيا  حصلت على جواز سفر لها، ولم يبق  

ا... لكنهما أجلا ما يعيق تنفي  رغبتهما بالسفر سوى الحصول على الفيز
 ذلك حتى العودة من شهر العسل.
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ذهبا معا ً لقضاء شهر العسل في أميل الأماكن... مر  أيا  سعيمة عليهما 
معا ً، كانت الحياة بالنسبة لهما كمن يعيشانها في جنة موصوفة... في لحظة 

 هادئة جلسا عنم الغروب على شاطئ البحر... سألها:
 يمة؟حبيبتي عفعف... هل أنت سع _
أنا؟ كيف؟! والسعادة أنت... وأنت ملكي، ونهاية أحلامي التي سطر  بها  _

المكان والزمان، آه... م ن مثلي تحقق حلمه؟! كيف لّ أكون في قمة السعادة؟ 
 رد عليها وهو يغمز بعينه:

بل السعادة اكتملت بسحر عينيك، زادها ميال وجهك الذي فاق ميال  _
بيبتي لّ نعود إلى الفنمق... ألم تتعبي من الطبيعة... لكن لماذا يا ح
 السباحة والجري على الرمال؟

دعنا نتناول طعامنا هناك وأشار  إلى أحم الأكشاك المتناثرة على  _
 الشاطئ التي تقم  الوجبا  السريعة.

ركضا إليها معا ً، ثم جلسا على طاولة حيث أشار  له قرب أحواض للزهور، 
 ...وطلبا بعض الأطعمة الخفيفة

 أخ  يوسف يتمعن صامتا ً بحوض للزهور قربهما... سألته:
 بم  تفكر يا حبيبي؟ ما الذي يشغلك يا روحي؟ _
تشغلني تلك الورود الجميلة التي تطل برؤوسها من ه ا الحوض... أفكر  _

 عنمما نبني بيتنا أن نزرع منها... ونوزع فيها ميي  أنواع الأزهار.
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أروع ه ه الأشكال التي أبمع الخالق حقيقة ما أروعها هي، وما  _
 بتكوينها! انظر كيف تعشق الشمس وتتجه نحوها!

ماذا؟ لّ... لّ، يا حبيبتي... إنها تمير وجوهها خجلا ً منك... عنمما شعر   _
 أنها فقم  روعتها أما  ميالك.

 الله... الله يا مييل بثينة! _
 بل قولي... يا صري  الدلّء ألم تسمعي به؟ _
  ولكنني الآن صريعة الجوع... نادِ عامل المطعم يعجل لنا بالطعا ...بلى  _

 صمتت لحظا  وهي تتمتم:
يا إلهي هل ستمو  لنا الحياة به ه البهجة على ه ا المنوال؟ ثم قهقهت  _

وأمسكت بخمه بين أصابعها بنعومة بالغة وأضافت: أ  ستملني حين تجم 
بي... آه لّ أعتقم أن ه ه السعادة أميل مني؟ حتما ً سترميني أنا وتستبملها 

ستمو  لنا مستقبلا ً به ه الصورة الجميلة... بمأ  أحسم نفسي على 
 السعادة... أنا لم أعتم عليها!

 رد عليها ممازحا ً وهو يعبث بشعرها الأشقر:
 أنت تعلمين أنني دخلت في دينكم... الإسلا ... أليس ك لك؟ _
 أيضا ً. نعم ماذا تقصم؟ ه ا يشرفني ويشرفك _
صحيح... حقا ً لّ أنكر... لّ تنسي أنه يبيح لي أن أتزوج مثنى و... ولم  _

 تمهله حتى يكمل عبارته بل قالت ضاحكة: 
 أنت لّ يحق لك أبما ً... _
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 لماذا؟ وهل تخصصت بالإفتاء؟  _
لأنني بجمال الأربعة المسموح بهن... ثم تجهمت من جميم وهي تقول:  _

قتة، ولن تمو ، ه ا ما يحمثني قلبي به... لنسرع أشعر أن ه ه السعادة مؤ
بالعودة وتستخرج الفيزا لي... ولنكمل شهر العسل في البرازيل... قرب 

 أهلك...    
 أف... عجبا ً لماذا التشاؤ  يا حبيبتي؟! _
فعة واحمة حبيبي السعادة تأتي بجرعا  مترددة... وحين تحل الكارثة تأتي د _

ظة دون أن نكون مستعمين لها... إنها دنيا لحتنسينا ما كنا فيه في 
خادعة! لقم مضى علينا أسبوع واحم من شهر العسل ه ا، ليس أكثر 

 دعنا نسافر بالله عليك، ثم صمتت قليلا ً... 
 نظر إليها قلقا ً وقال بلهجة متأففة:

ما بك يا حبيبتي؟ تفاءلي بالخير... هك ا خلقت الدنيا... لكن ما الذي  _
 ق سعادتنا... أهلك؟سيقف في طري

في النهاية سيحكمهم واق  الحال، ويخضعون لشرع الله... وعنمما ننجب 
ويصبح لدينا أولّد... سيحبون أحفادهم ويتشوقون لمماعبتهم، وسيكون 

ح في الفنمق... يبمو أن ارضاهم... هيا بنا يا حبيبتي لنرتالولد مفتاح الحل ل
غيير الحميث أضاف... أترين التعب أثر في تفكيرك! وفي محاولة منه لت

 الحضارة لدى الغرب؟
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نعم ما يمهشني ه ه الهواتف النقالة التي أصبحت بين يمي الصغير  _
 والكبير!

نعم... كنا نسم  عنها من قبل، ولّ نملكها... لكنها اليو  أصبحت  _
مصمرا ً لهمومنا... ربما انتقلوا إلى الأحمث لتزيم مشكلاتنا... هيا... هيا بنا 

 مشي.ن
تعبة إلى ه ه الدرجة... لكنني أشعر وكأن شيئا ً ما يلهب صمري، ملست  _

بل ظلمة وغمة كبست فجأة على قلبي! أحس وكأن شيئا ً ما سيق  لنا! لّ 
 أدري ما هو!!

لّ... لّ، بل توكلي على الله، وتفاءلي بالخير يا حبيبتي...  صمقيني أنا مثلك  _
لكلامك... حبيبتي لّ أدري ما هي؟ حتى داخلتني كآبة غريبة بعم سماعي 

... ربما أعزو ذلك إلى الخوف من بت أشعر أن قلبي بمأ يمق بشك غريب
أن نحسم أنفسنا على فرط السعادة التي نحن فيها الآن... هيا... دعينا نعود 
إلى الفنمق... ها هو عامل المطعم جاءنا بطعامنا لنأخ ه معنا كي نرتاح هناك 

ار هنا، والتعب من الجري على الرمال... هيا يا حبيبتي لقم من الهواء الح
... لكنه تمتم بكلما  ئاحة في البحر، والسير على الشاطتعبنا من السب

 سمعتها:
استر يا رب... لقم بمأ خوفي يزداد والرهبة تقلقني!! لقم تحول تشاؤمك  _

 إلى وسواس في عقلي! 
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 نعيشها الآن... تيلسعادة الولكن ربما السبب فرط ا ،ه ا ما أشعر به _
 ربما؟

 دخلا باب الفنمق حتى توقف يوسف حين تفاجأ بعامل الفنمق يناديه:
عنمها فتح  أسرع يا سيمي... أسرع لقم جاء أكثر من اتصال خارجي... _

فوجم أنه سجل له  ؛يوسف هاتفه الذي كان قم أقفله كي لّ يزعجه أحم
 العميم من المكالما :  

 ما الأمر؟ألو... نعم  _
 جما ً جاءه من الطرف الآخر: واهن   وبصو   

ولدي... جوزيف )وهو اسم يوسف بالعربي(... احضر حالّ ً... حضورك  _
 ثم ق ط  الّتصال فجأة! ،بني... أنا في مستشفى الممينة ضروري! لّ تتأخر يا

لّ حول ولّ قوة إلّ بالله! ما بك يا والدي؟! لكن الصو  انقط ، ثم سم   _
لغطا ً كثيفا ً يمور في سماعة التلفون ما زاد من قلقه وانشغال باله، عنمها 

 نظر إلى عفاف عروسه قائلا ً:  
ن قلبي ينبئني بخبر لقم وق  ما كنت تخافين أن يق  اليو ... حتى أنا كا _

 و قم وق !... ها همشؤو  مفاجئ
 صرخت عفاف:

 ماذا؟ ماذا حصل؟  _
ي الحقائب بأقصى سرعة، لّ بم من الرحيل الآن... كأني أسم   _ هيا أعما

صو  والدي يحتضر... لقم انقط  صوته فجأة وأنا أكلمه... أو ربما داهمته 
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نوبة شميمة... لقم أخبرتك من قبل أنه مصاب بالأمراض المزمنة كالضغط 
 أمراض الشيخوخة.  والسكري وغيرها من

 أف!! أله ه الدرجة؟ على ه ا لّ يمكننا البقاء هنا حتى الصباح؟    _
كي نعود  ،سأذهب الآن كي أحجز ت اكر لنا كلا... بل سن هب على الفور... _

وسأحجز ت كرة أخرى إلى ريوديجانيرو حيث يقيم أهلي، هيا  ،معا ً إلى بلدنا
، بحيث تكون جاهزة عنم عودتي من ابمئي بتجهيز حقائبنا في ه ه الأثناء

 مكتب الطيران... 
لّ تشغلي بالك عنمما أصل إلى البرازيل سأقو  باستخراج الفيزا لك 
لتلتحقي بي في أقرب وقت ممكن؛ ربما لّ بم لي من البقاء هناك، وقم لّ 
أستطي  العودة لّصطحابك معي... مشاري  والدي كثيرة وكبيرة، ومن 

 المؤكم أنني سأستلم إدارتها. 
 مو أننا حسمنا أنفسنا. يا رب لماذا الفرح لّ يكتمل أبما ً؟ يب _

للأسف لم تكتمل سعادتهما بعم أن فاجأهما ه ا الخبر؛ واستمعاه والده 
فورا ً! كي يشاهمه قبل أن يودع الدنيا، وك لك ليتاب  أمور شركاته، ريثما 

 يعلم ما يخبئ له القمر.
توق  يوسف أن يكون والده قم أصيب بنوبة قلبية... لأنه يعلم أنه كثيرا ً ما 

 من تلك النوبا  في السابق!عانى 
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عادا معا ً إلى بلدهما... وصلا م  فجر اليو  التالي إلى  به ا الشك المفاجئ
 المطار...

عنم ذلك قال لها وهو يحاول أن يتملص من الذهاب معها من المطار إلى 
القرية، طبعا ً خوفا ً من ردة فعل أقاربه بعم أن خطفها وتزوج منها؛ ويخشى 

 سفر التالي فقال:أن يتأخر عن ال
حبيبتي سأستأجر لك سيارة تنقلك من هنا إلى القرية إلى بيت أهلك،  _

 وسأبقى هنا في المطار كي لّ تفوتني رحلتي إلى البرازيل.
كلا يا حبيبي... لّيزال أمامك أكثر من ست ساعا  للسفر... تستطي  أن  _

رية، بالكاد ثلاث يابا ً إلى القإلّ ً ثم تعود... المسافة ذهابا ً وتوصلني أو
ساعا ... وساعة نقضيها معا ً عنم أهلي نترضاهم... ويبقى معك ثلاث 

 ساعا  موعم إقلاع طائرتك... اتفقنا؟
وإن قتلوني؟؟ وأنا من خطفت ابنتهم من  أقل من شهر... حتما ً الآن  _

 يتوعمون لي بالويل والثبور وعظائم الأمور! ألّ ترين ه ا معي؟
إن كان قم لّ تجرؤ على ذبح دجاجة... ووالدي لّ أعلم لّ تخف... والدتي  _

  عاد من السفر أ  لّ؟
 كما أن قلبه طيب إلى أبعم الحمود... أنت خائف أكثر من اللاز !

سمعا ً وطاعة يا حبيبتي... وأمري لله... ثم قال ممازحا ً: لّ يهم... ستثرين  _
 إن قتلوني، وترثين أموالّ ً طائلة بعم موتي...

  ما أقسى قلبك... وهل تساوي الدنيا بعمك قشرة بصلة؟!يا إلهي _
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انتقلا بسيارة أجرة من المطار إلى قريتهما... وأما  بيت والد عفاف أبي  
 رامي... قال لها:

ها أنا قم أوصلتك إلى هنا  حبيبتي عقلي كه الآن عنم أبي وليس معي... _
لك... دعيني أستفِم والوقت ما زال فجرا ً...  تصرفي بأسلوبك اللطيف م  أه

من الساعة التي ست هب عنمكم في القيل والقال، وربما أتحاشى بها ما 
يؤخر سفري... أرجوك سامحيني... على الفور أمسك برأسها، وقبلها أما  

 السائق مودعا ً...  
أنزل يوسف زوجته أما  بيت أهلها، البيت القميم الذي لم يمهلها القمر كي 

اليو ... بيت والدها الذي هجرته هربا ً م  حبيبها  تعرف أي بيت سواه حتى
يوسف، دون إرادة أهلها قبل أقل من شهر واحم فقط، ولم يكن في 
حسبانها أن ه ه المشكلة ستق  على الرغم منهما، ولم تتوق  العودة إليه قبل 

 سنوا  هي وم  ما تنجب من أطفال!
بعم انقضاء شهر  بالأمس فقط كانت تأمل أن يعودا إلى الشقة المفروشة

العسل، والبقاء بضعة أيا  في الممينة ريثما ينهي لها إجراءا  سفرها معه 
 عن طريق السفارة، لكن القمر كان لها بالمرصاد.  

الذي تقف عودة به ه السرعة إلى ه ا البيت كل شيء كانت تتوقعه إلّ ال
لّ بم  أمامه الآن مسلوبة الإرادة، قبل أن تسوي وضعها م  أهلها، بصلح

 منه ولّ غنى عنه.
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بالفعل أنزلت حقيبة ملابسها أما  البيت، وعاد زوجها بالسيارة نفسها التي 
يطلب عم أن أكم لها أنه لن يتأخر حتى جاء  بهما من المطار قبل دقائق، ب

منها اللحاق به عنمما يطمئن على سلامة والده، أو أن يعود بنفسه ليأخ ها 
ا دعته الضرورة للبقاء هناك إذا ما أصيب والده برفقته إلى هناك... أما إذ

بمكروه... فعلى الفور سينهي ميي  الإجراءا  ويرسل في طلبها... وإن تعافى 
 والده سيعود بنفسه ليأخ ها معه.

قبل أن يودعها أعطاها مبلغا ً كبيرا ً من المال لتعيش به ريثما تلحق به، 
مساعمة منه لهم على مصاريفها، كما قم  لها أيضا ً مبلغا ً آخر كهمية لأهلها 

وكي لّ يتحملوا نفقا  إقامتها عنمهم... ودعها بسرعة، وعنمما كانت 
 تستمير السيارة للعودة به سألته وهي تمسح دموعها:

 ماذا ستفعل بمشاريعك هنا؟ تلك التي خططت لها... من سيقو  بها؟  _
تابعها... لكن سأتركها للزمن حين تحل المشكلة م  والديك نعود معا ً لن _

 ه ا مرتهن أيضا ببقاء والدي على قيم الحياة...
رحل وهو يترحم على السعادة الناقصة التي لم تم  طويلا ً، وسافر يوسف 
مطمئنا ً وهو يلوح لها بيميه الّثنتين من ناف ة السيارة حتى غاب عن 
ناظريها، في بماية رحلة لّ يعرف مصيرها سوى الله... إلى حيث يعيش 

 .أهله
نها أما  بيت أهلها وفي بلدها، وإن لم أرحل، واطم ن قلبه قليلا ً حين أما

يجرؤ على مقابلة أمها أو أبيها خوفا ً من أية تطورا  قم تعيق سفره، وبسبب 
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قلقه على صحة والده،  الباب!  يشغله قرطالوقت لم ينتظر حتى يراها تضيق 
وك لك أيضا ً موعم الطائرة التي يجب عليه اللحاق بها خلال ساعا ، بعم 
ما علمنا أنه كان حجز مباشرة للرحلتين من المكان ذاته الذي كانا يمضيان 

 فيه شهر العسل...
عجل بالرحيل ومغادرة زوجته كي لّ يضطر لتأجيل موعم سفره إلى رحلة 

 ون ولّ مصير والده هناك! أخرى لّ يعرف متى ستك
مترددة لتقرع  ىطا  باب منزل أهلها... تقممت بخ  وقفت عفاف حائرة أم

الجرس لكنها تراجعت... بقيت على ه ا المنوال عمة دقائق... ترف  يمها إلى 
ثم تسحبها بأسرع ما رفعتها... الخوف يمفعها للهرب...  ،كبسة الجرس

ا ً قرر  أن تفر من المكان قبل أن يتصبب العرق حياء من فعلتها... أخير
هل  :هم... تتساءل بينها وبين نفسهايراها أحم من أهلها، أو من أهل حارت

جاء والدي من السفر؟... إن كان هنا ماذا ستكون ردة فعله نحوي بعم أن 
 هربت، وتزوجت في غيابه رغما ً عنه؟.

كة في القرية... ركبتها حيرة... الفجر بالكاد قم بزغ... بعم قليل ستمب الحر
تقممت من جميم بيم مرتجفة لتقرع الجرس... لكنها لم تجرؤ أيضا ً... 

لّ يوجم وسيلة في   ستنسحب قبل أن تصل يمها إليه... كيف ستهرب؟
مثل ه ه الساعة... إلّ مصادفة! سيارا  النقل إلى الممينة لن تعمل قبل 

 ساعة أو أكثر. 
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ر تثير الغبا ،تمناه... سيارة قادمةتوجاء القمر يحمل لها الحل الذي كانت 
إنها سيارة أجرة قادمة إلى الحي نفسه...  ،خلفها ولوحة على سطحها مضاءة

قرر  الهرب معها إن حالفها الحظ ووافق صاحبها قبل أن تق  الورطة التي 
 سترمي نفسها بها.

كانت لحظة أراد القمر أن يساعمها على ما نو  عليه... انتظر  قليلا ً 
بسيارة الأجرة التي نزل منها شخص في الحي نفسه... لم تعرفه ولّ  تحمق

تريم أن يعرفها... دقائق مر  كأنها سنوا  حين اتجهت السيارة نحوها 
 عائمة على الطريق نفسه!

 أشار  إلى السائق الذي ما إن توقف حتى سألته على الفور بلهفة:    
 إلى أين أنت ذاهب؟... إلى الممينة؟  _
.. لكنني في عجلة من أمري لّ أستطي  الّنتظار... لكنه حين رأى نعم. _

 حقيبتها جاهزة أمامها سألها: 
إلى أين تريمين الذهاب؟ إلى الممينة أ  تنزلين في إحمى القرى على  _

 الطريق؟ ستمفعين الأجرة كاملة. 
 ... أنا جاهزة وحقيبتي معي وأقصم مركز المحافظة.حسن   _
ركابا ً آخرين في الطريق لتخفيف الأجرة عنك...  تفضلي... لن نأخ  _

 انتبهي أنت ستركبين السيارة بمفردك... والأجرة عالية.
لّ يهم سأركب وحمي وأعطيك فوق ما تطلب... هيا انطلق ولّ تتوقف  _

 لأحم مهما كان السبب.
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انطلقت بهما السيارة دون أن ترى أو تقابل أحما ً من أهلها أو يراها أحم 
 قريتها.من سكان 

أثناء الطريق طلبت من السائق أن يوصلها إلى فنمق محتر  يعرفه ويثق 
به... وكأن السائق شعر بضيقها من خلال أجوبتها المختصرة، وبفضول منه 

 بمأ يحاول فتح أحاديث متنوعة.
باردة، ملاتها ومجات حميثه معها... كانت تجيبه بهمهمة  هكانت ميي  أسئلت

 بمأ يمخل في خصوصياتها الآن حين أخ  يسأل:فقط... أثارها عنمما 
لماذا تسافرين وحمك...متزوجة أنت؟ أ  مطلقة؟ أ  طالبة جامعية؟  _

أخ   ترد عليه بأجوبة ختتصرة... أخ  يتعمم رف  صو  المسجل.. ويض  
أغاني هابطة... ثم انتبهت له وهو يعمل المرآة التي أمامه، وأخ  يحمق من 

 بخبث... خلالها بوجهها ويتبسم 
شعر  عفاف بالقرف منه ومن تصرفاته وأسئلته المزعجة، وأوحت حركاته 
بفساد نواياه، ما جعلها لّ تأمن جانبه... خاصة وأنها الراكبة الوحيمة معه، 
تشك بنظراته، تملكها الرعب... لّ تستطي  النزول في الطريق! خاصة 

بالقلق الشميم...  عنمما يتعمم النظر إليها ويصن  ابتساما  تجعلها تشعر
 فقالت وهي تتصن  السعال:

انتبه أمامك... السيارة تنحرف منك...  كان لّ بم لها من التصرف ب كاء  _
 وإلّ؟!
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رفضت مجاراته بأحاديثه كي لّ يقوده إلى فعل ما تخاف منه... ما زال الطريق 
 .. طويلا ً أمامهما... ربما يحتاج في العادة إلى أكثر من ساعة ونصف لقطعه.

الآن شعر  أنه بمأ يتعمم قيادة السيارة ببطء... إذا ً لّ بم لها من التصرف 
العاجل... قرر  أن تجرب حيلة ذكية، قم تمنعه من التفكير بالّعتماء 

 عليها.
بمأ  بين الحين والآخر تتصن  العطاس، والسعال المتكرر...  وتحاول لفت 

سألته بصو  خشن عما  انتباهه بوض  منميل على فمها كل مرة تعطس، ثم
 يمفعه للسير ببطء شميم:

أرجوك أن تسرع قليلا ً... وأخ   تفتح الناف ة التي بجانبها وتتصن   _
 نوبا  من السعال طويلة... أقلقت حركاتها السائق الذي سألها:

ما بك يا سيمتي؟ هل أنت مصابة بنزلة برد؟ نوبا  عطاس وسعال  _
أقرب قرية فيها نقطة طبية؟ أراك تممين متكرر... هل أتوقف قليلا ً عنم 

 رأسك من الناف ة بين الحين والآخر لتسعلي؟
أحاول عم  نقل العموى لك... عفوا ً يا أخي أنت تعلم أن المرض الخبيث  _

تمر وجهك نحوي واحرص على نفسك أن تصاب  لّ يرحم... أرجوك لّ
 بعموى مني!

 أصيب السائق بفزع شميم... فقال:
 ما بك يا سيمتي؟ أي عموى... _
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لّ قمر الله عليك المرض يا أخي... لّ تخف الّحتياط واجب... لقم مر   _
حالتي الحرجة ولّ أعتقم أن العموى تنتقل مباشرة للآخرين الآن... الحمم 

بالشفاء من المرض، لم أكن أريم أن أخبرك كي لّ  لله يا أخي لقم منا الله علا 
ك... إنها نوبا  تأتي وترحل كما طاب تخاف من مرضي وترفض نقلي بسيارت

 لها.
 يظهر بنبراته الخوف والتأفف: وهنا سألها بصو  عال  

 ما بك؟ وما هو المرض الذي تعانين منه؟ _
عافاك الله وأبعمه عنك وشفاني منه... هو السل يا أخي... أي الدرن  _

الرئوي، ولكن إهمالي بتناول العلاجا  في أوقاتها بعم أن شعر  
رني من عودته... لكنني لّ أشعر بآلّ  شميمة بالت حسن... بمأ المرض يح ا

كما كنت سابقا ً... لّ تخف يا أخي كما ترى أستعمل المناديل داخل السيارة 
أثناء العطاس وأرميها في كيس من البلاستك أحمله معي... ثم كما جاء  

لّ تخف من نوبة سعال أمم رأسي من الناف ة إلى الخارج لأسعل... اطمئن، 
أي عموى... لقم تجاوز  مرحلة العموى... هك ا قال لي الأطباء... أرجوك 
أريم منك خممة... عنمما نصل إلى الفنمق سأحجز غرفة لأض  أغراضي 

ية، فيها، وبإذن الله أذهب معك كي أراج  إحمى مصحا  الأمراض السار
أجرة... ثم لّ تخف سأعطيك ما تطلب من  ،لتعيم تقييم حالتي من جميم

 ادع لي أن ينتهي علاجي بالشفاء التا  يا أخي...       
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وكما يبمو أن الحيلة انطلت على السائق... وما دلا على ذلك قيادته السيارة 
بسرعة عالية جما ً، حين أخ  ينهب الأرض نهبا ً، كما قا  بوض  كمامة على 

 السارية! فمه وأنفه، خشية انتقال المرض المعروف أنه من أخطر الأمراض
لم تزد ممة رحلتهما من القرية إلى الممينة بعم ه ا المقلب لأكثر من 

 ساعة... ما إن وصلا إلى أحم الفنادق حتى أشار إليها بالنزول من السيارة.
قبل دخولها الفنمق وضعت مظروفا ً على المقعم المجاور للسائق لّ يظهر ما 

 بماخله، وقالت له:
لمقعم بجانبك كي لّ أنساه داخل الفنمق، فيه سأبقي ه ا المظروف على ا _

أوراق هامة... انتظرني في الخارج ريثما أنهي إجراءا  تسجيلي وأض  
حقيبتي في الغرفة التي سأحجزها... ثم أعود إليك لن هب معا ً إلى المصحة 
لعمل بعض الفحوصا  والأشعة... انتظرني... إذا سمحت لّ أريم أن أطلب 

نمق هنا، وسأنقمك أجرة مجزية... عا ً وتعود بي إلى الفسيارة أخرى، ن هب م
 نزلت حقيبتها من صنموق السيارة، ودخلت مسرعة وهي تتصن  الكحة.أ

أحس السائق بالفرج الذي جاء إليه... انتظر حتى غابت عن عينيه داخل 
الفنمق، وبأقصى سرعة شغل سيارته وانطلق هاربا ً يحمم ربه على النجاة 

 ... وكان ينتظر ه ه الفرصة بفارغ الصبر!منها ومن عمواها
وفي الطريق لفت نظره المظروف الذي تركته على المقعم بجانبه، فقال في 

 نفسه:
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لماذا تركته بجانبي على المقعم الأمامي... بينما هي كانت تجلس في المقعم _
الخلفي... ربما كان ه ا المظروف يحوي أوراقا ً مهمة... يا إلهي يجب العودة 

وسأعت ر عن  لمه إلى إدارة الفنمق إن لم أجمها تنتظرني في الخارج،لأس
... رف  المظروف عن الكرسي فوجم تحته ورقة مطوية مرافقتها إلى المشفى

 على بعض الأوراق النقمية كتب عليها:
 أنا متأكمة أنك ستهرب فزعا ً من العموى... وأقول لك: _
أدعك ت هب دون أجر   لّ ألومك على خوفك وهروبك مني، ولكنني لن_

، وه ا المبلغ أكثر مما تستحق أجرة لك ولسيارتك...  مجز 
ثم لعلمك، أحمم الله أنا سليمة من أي مرض... مرضي الوحيم أنني شريفة 

فسي إن كنت تسميه مرضا ً لأنني أحاول الحفاظ على كرامتي... به ا حميت ن
ك المكشوفة... ، وأوقفت تهورك ومعاكساتوحميتك من الخطأ إن كان يهمك

 شكرا ً لك...   
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 الفصل السادس عشر

 
 مفاجأة أكبر

 
ربما فرضت علينا أحماث الرواية أن نتأخر قليلا ً لنعرف ما آلت إليه عودة 
سهاد من ممرستها، وقيامها بإسعاف راضي والّطمئنان على ابن خالتها 

بين راضي ورفيق طفولتها وحامي دربها، بعم أن وصل إليها خبر المشاجرة 
وأحم الشباب، وسنعود إلى ما بعم وصول سهاد إلى البقالة، التي احتمى فيها 

 راضي بعم أن قا  صاحبها بسحبه من المشاجرة، ثم أدخله في دكانه.
كان وق  المفاجأة شميما ً على راضي بعودتها من الممرسة وكيف علمت 

... سألته ب لك، والأهم من ه ا كه الحنان الذي هبط عليه منها فجأة
 بلهفة:

ما الذي حمث يا راضي؟ وما سبب الكمما  والإصابا  العميمة الظاهرة  _
 في وجهك؟ 

 كان لّ يريم أن ينتقص من رجولته وشجاعته، فقال:
فاجأني الق ر بلكمته... لم أعرف من هو في البماية، ولكنني اشتبهت به  _

يوميا ً، تلك  بعم ذلك أن يكون الشاب نفسه الذي يطارد رفيقتك سميرة
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التي أصبح اسمها يتردد بين الطلاب بسبب رعونته، يتباهى أمامهم بأنه 
 يحبها وتحبه، وكنت قم نبهته من قبل أكثرمن مرة أن يبتعم عن طريقها.

تفاق م  بعض رفاقه... بالّ لكنه اليو  تحين الفرصة، وقا  بالهجو  علا 
دون أن أتمكن من  أمسكوا بي على حين غرة، ليفسحوا له المجال لضربي

الدفاع عن نفسي... ه ا الن ل أراد أن يزيحني عن طريقه... أنا متأكم أنه 
هو، لأنني لم أؤذِ أحما ً فينتقم مني! خسئ أن يفوز بإبعادي عن حمايتك، 
وسأكيل له الصاع صاعين قريبا ً... لقم استغل الن ل قلة انتباهي... فلكمني 

إلى سقوطي على الأرض... عنمها على وجهي ودفعني إلى الخلف ما أدى 
 أمسك بي زبانيته... 

صحيح أنني لم أره من شمة المفاجأة، لكنني عرفته حين لمحت الخاتم الذي 
 في يلبسه في أصبعه ولّ يخلعه أبما ً... على العمو  الأيا  بيني وبينه. 

كان راضي خلال ه ا الحميث يجلس على الكرسي ووجهه نحو الباب... أما 
تقف أمامه وظهرها نحو الباب... أي إلى الخارج... فجأة تفاجأ   هي فكانت

... تعلقت نظراته بباب الدكان...  حين قط  راضي حميثه وفغر فاه دهشة ً
نظرا  الذهول أسكتت لسانه... لقم رأى أمامه هامة رجل لّ تخفى عليه 
معرفته... أما هي فحمقت جيما ً بوجه راضي الذي تجهم فجأة، مستغربة 

ئلة... لماذا تغير وجهه وبمأ بالّصفرار؟ لكنه تصن  الّبتسا  وحاول متسا
قاد ... لكن صو  الرجل الذي الوقوف بسرعة، وفتح فمه للترحيب بال

 مرتف  بنبرا   غاضبة: بهم بصو   صاح 
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الله... الله، يا راضي... وعرف ابنته في اللحظة نفسها التي أدار  وجهها  _
مه متسائلا ً... أأرسلتكما لطلب العلم هنا؟! أ  إلى الخلف قليلا ً! فأكمل كلا

لمطارحة الغرا ؟! لم يخف صو  والدها على سهاد... أتمت دوران رأسها إلى 
الخلف ب هول... وقفز  فرحة نحوه حين شاهم  وجه والدها أمامها... 

 لكن فؤاد رف  يمه إلى الأعلى، وهوى بقبضته على رأسها! 
ب الدكان قريبا ً جما ً منهما يتاب  الموقف، وكان الحظ حليفها بوجود صاح

فحين شاهم حركة يمه الخاطفة... على الفور أسرع بمم ذراعه بسرعة 
سنتيمترا ، لتحط الضربة على  ةالبرق، وجعله أعلى من رأسها ببضع

 ساعمه، عنمها لم تنزل قبضة أبيها مباشرة على رأسها!
بقوة ولفها خلف ظهره وهو  ثم أمسك البائ  بيمه الأخرى يم الرجل الثانية،

 يصيح به:
من أنت؟ وماذا تريم منها؟ وهل نسيت أنك في حرمة دكاني أيها الرجل؟!  _

كان صاحب الدكان من الفطنة والقوة، بحيث لم يفسح المجال له ليعيم 
ة بضربة أخرى...  الكرا

حاول فؤاد التملص من قبضة صاحب البقالة لكنه لم يستط ... ما إن وجم 
 أن الرجل أصبح تحت رحمته حتى صاح به: البائ 

كيف تمخل دكاني به ه الصورة وتهاجم من فيه؟ وحمل بيمه الأخرى  _
سماعة الهاتف... محاولّ ً طلب رجال الشرطة... لكن الفتاة هجمت على 

 والدها بسرعة وطوقته، وهي تقبله وتقول ملهوفة:
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 يا أبي... انظر لّ ت _
ً 
التي! هل ترضى أن لى وجه ابن خإفهم الأمور خطأ

يصاب راضي بسببي به ا الشك؟ فوجئ البائ  بمخاطبتها له بأبي، فأرخى يمه 
الأخرى على الفور عن الرجل، وفي الوقت نفسه أعاد سماعة الهاتف مكانها، 

 وسأل مستغربا ً:
 أبوكِ!... بعم أن سمعها تنادي الرجل بأبيها. ؟من _

ما  دفاع ابنته عن ابن همأ  أعصاب فؤاد قليلا ً، ووقف مشموها ً أ
ه أصيب بسببها... عنم ذلك جلس على الكرسي خالتها، وقم سمعها تقول أنا 

 وأخ  يعت ر للبائ :
آسف يا أخي... ه ا المنظر الذي فوجئت به الآن لّ يحتمله أب  يرى ابنته  _

تغرد خارج السرب أي خارج الممرسة، في الوقت الذي يجب أن تكون 
الفصل، يجب أن تتصور يا أخي ماذا يكون رد  جالسة في مقعمها داخل

فعلك لو كنت مكاني؟ من يرى ابنته في مثل ه ا الوض  المشبوه لّ شك أنه 
 سيتصرف دون تفكير... خاصة إن كان لّ يعلم السبب!

وينظر إلى المجهول... لحظا  ووجه  ،قليلا ً وكأنه لّ يرى شيئا ً أمامهصمت 
 نظره نحو ابنته قائلا ً:

نتي، جهزي حاجياتك للرحيل الآن، سنعود إلى القرية... لم ب  يام  ه ا  _
لّ للدراسة ولّ للممارس أبما ً... نهاية كل فتاة الزواج... إن  يعم من داع  

كنت أنت أو غيرك فعليك البقاء في البيت حتى يأتي العريس... سيرسله 
مساعمة الله لك عنمما يريم... ما الفائمة من شهاداتك؟ العودة إلى البيت و
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أمك خير لي من البقاء في عالم الخوف والقلق عليك. لم ينف  بكاء 
حل عفاف، ولّ محاولة توضيح الموقف من راضي، ولّ من البائ  صاحب الم

 موجها ً حميثه إلى راضي: أبما ً في تغيير رأيه! بل تاب 
أما أنت يا ولدي... لّ تخف لن أقط  الطريق بك أو أتخلى عنك، وما أنت  _

ستبقى عليه... سأتاب  دعمك ماديا ً ومعنويا ً حتى تنهي دراستك  عليه
 الجامعية...

اسم  يا ولدي، سهاد فتاة ليس بأيميها حيلة، وأنت لم تقصر في رعايتها... 
لكنها أصبحت في سن  يفرض عليها أن تلز  بيتها، وكما فهمت الآن أنت 

 في وض  محرج وتعطلت بسببها عن دراستك!
 أمامها سوى استعمال سلاح البنوة والعطف. هنا لم يبق  

 
هجمت الفتاة نحو والدها تقبل رأسه ويميه كي يعفو عنها، ولّ يفصلها عن 
دراستها... وأن ما حمث لّ صلة لها به إطلاقا ً؛ وبعم توسلا  منها ومن 
راضي، ورجاء من البائ  ، وقبلا  أيضا ً منه على رأسه... وتكرار قبلا  

هاد على يمي وا لدها ووجهه... وتعهم البائ  أن يساعم في حمايتها حين س 
تحتاج إلى ذلك... وأن يتصل به إذا دعت الضرورة، إذا ما وجم ما يستمعي 
ذلك... أفلحت تعهما  راضي ألّا يتكرر غيابها مهما كان السبب، وأخبرته 

صابته لم إقة على قريبها، لأنها حين سمعت بأن ما دفعها للغياب هو الشف
من الممرسة بل أخ   إذنا ً من مميرة ممرستها... وقالت: طيلة  تهرب
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عمري وأنا أرى فيك الرجل الذي يشج  على العلم... ووعمتك بأن أكون 
 مهنمسة ترف  رأسك بي... ووعمتني بأن تقف معي. 

في النهاية استجاب والدها، لكن شريطة أن تتاب  الدراسة ه ا العا  فقط 
ية... أي الشهادة الثانوية، سواء نجحت ه ا العا  لكونها نهاية مرحلة دراس

أو لم تنجح، أما المتابعة بعم ذلك في المراحل القادمة، فيرتبط بمن 
يتزوجها... حينها له الحرية أن يقبل أن تكمل دراستها، وترك الرأي لزوج 

 المستقبل. أجاب والدها:
ي وتجتهمي كي تنجحي ه ا العا ، وعنم ه ا ا _ لرجل، وأشار عليك أن تجما

إلى صاحب الدكان، ستجمين كل ما تحتاجين له من مواد غ ائية، وأنا سأدف  
 ثم نظر إلى راضي وقال: ،ين الحين والآخر بمءا ً من اليو له ب
 أنت أيضا ً يا ولدي ينطبق عليك ما ينطبق على سهاد...  _

راضي من مكانه وقم ظن أنه سيتخلى عنه في نهاية ه ا العا  كما قرر  هب  
 م  ابنته، وقال وهو يلهث ويرتجف: 

وما ذنبي يا والدي إن كنت أداف  عن سهاد... ثم قبل لحظا  فقط  _
 وعمتني أنك لن تتخلى عني! لماذا غير  رأيك؟

بكلامي همئ من روعك يا ولدي... أبما ً لم ولن أغير رأيي... قصم   _
أنك تستطي  سحب ما تحتاجه من ه ا الدكان من حاجيا ... حتى النقود 
اطلبها وسيعطيك إياها ه ا الرجل المحتر ... لّ تخف سأسمد عنك كل ما 

 تأخ  من هنا حتى تحصل على آخر شهادة جامعية.  
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الآن سأذهب إلى القرية... مرحبا ً بك إن كنت ستأتي معي... لقم وصلت 
ي، بسيارتي الخاصة، وجئت هنا كي أطمئن عليكما، قبل أن اليو  من سفر

أذهب إلى القرية... أنت تعلم أن طريقي حصرا ً من ه ه الممينة عنم السفر 
 والعودة لّ بم من المرور منها... 

اعت ر راضي عن مرافقتهما لأنه سيستغل العطلة الأسبوعية بالم اكرة 
 الوقت اللاز  لذلك...ومراجعة دروسه... فهناك في القرية لن يجم 
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 الفصل السابع عشر

 
 ثارات مراهقين

 
هاد م  والدها في سيارته على أمل أن يعيمها لتكمل يومها الدراسي  ركبت س 

 ويشتري بعض الأغراض قبل أن يتاب  طريق العودة الى بلدته.
 أوصلها أما  ممرستها... لكن قبل دخولها من بوابة الممرسة قال لها:

 صطحبك إلى القرية...أاليو  أن تجهزي نفسك... س عليك بعم ظهر _
لماذا يا والدي؟ قلت لي أما  الجمي ، أنك غفر  ذنبا ً لي م  أنه كان من  _

 واجبي أن أفعله!
لّ تخافي ما زلت عنم وعمي... فقط أود أن تمضي عطلة نهاية الأسبوع  _

 معنا... اليو  هو الخميس أليس ك لك؟
 اي أن أراكم وأن أكون معكم... نعم... من _
نتي ألّ يكفي ما فعلته أختك عفاف بنا؟ عنمما فرضت علينا ب  ثم يا _

زواجا ً لم أكن راضيا ً عنه أبما ً أثناء غيابي... آه لو أنني كنت موجودا ً في 
القرية لما جعلت ذلك يتم... لقم استغلت غيابي وبعمي، وضعف أمك 

 بنتي! غايتها... أكاد أجن ياتنفي  الطبيعي وبساطتها، وقامت ب
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تحمل يا أبتي... بل اصبر فإن الله م  الصابرين...  أمي لّ ذنب لها قاومت  _
وعملت المستحيل لمنعها، لكن عفاف في النهاية هربت معه ولّ تمري 

 أمي إلى أين؟
بنتي... ليت عفاف حملت جزءا ً منه... أو أنها لم تولد آه ما أكبر عقلك يا _

 من أصله... 
م  كل ه ا لّ تقلق يا والدي ادع  لها بالتوفيق... فإن دعاء الأب مستجاب  _

يا أبتي... أعلم إنها سعيمة به ا الزواج والشاب يحبها ويحترمها، وقم 
استطاعت أن تقنعه بأن يتحول إلى الدين الإسلامي وربما كسبت أجرا ً 

شاب يحبها ب لك... لقم ذهبا من  أيا  لقضاء شهر العسل في روما... ال
ويحترمها ويغار عليها... وهو ثري جما ً وربما أنت تعرف عائلته... فهم من 
أبناء الكنيسة التي في قريتنا... والشاب تخلى لأجلها عن عقيمته! فقال 

 متحسرا ً:
 ويلي يا سهاد... يبمو أن خمي تعود على اللطم... ه ا العا  تراكمت علا  _

لتي أعمل بها... ومنها خسارة الجزء المشكلا ... منها خسارة الشركة ا
الأكبر من نصيبي من حصتي الحقيقية من الأموال! وم  ه ا أقول الحمم 
لله... لدي ثروتي الكبيرة أنتم أولّدي، وما ميعت سابقا ً عنم أمك وما 
وفرته هي مما أرسل لها... لكنه انتبه فجأة إلى شيء أقلقه في كلا  ابنته، 

 سألها:
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بكل تلك المعلوما  عن عفاف، والشاب الذي هربت  وما أدراك أنت _
 معه؟

لّ أك ب عليك يا والدي... قبل هروبها كانت أمي تطلب مني أن أحاول  _
إقناعها بالتخلي عن الفكرة، وبعم هروبها معه... لّ أعلم عنها شيئا ً، إلّا 
بعم عشرة أيا  من هروبها جاء  الناظرة تخبرني أن فتاة تطلب مقابلتي 

ضروري... عنمها أخبرتني بكل الظروف التي رافقت قصتها م  لأمر 
الشاب... وكانت تقيم في شقة معه في الممينة لّ أعرف مكانها، بعمها 

 انقطعت أخبارها عني نهائيا ً! ثم أضافت... لقم قالت لي أيضا ً:
اسمعي يا سهاد... أخبري أبي وأمي، واعلمي أنت ك لك أنني سعيمة  _

 منهما... لقم تزوجنا وعقمنا قراننا رسميا ً بعم أن تحول بحياتي، واعت ري لي
عن دينه إلى ديننا، وبعم عمة ساعا  ستقل  طائرتنا إلى روما لقضاء شهر 
العسل هناك، ثم نسافر بعم ذلك إلى البرازيل حيث سنقيم عنم أهله... وقم 
قم  للسفارة على فيزا لي كي نسافر معا ً، ربما تكون الفيزا جاهزة بعم 
عودتنا من شهر العسل... أنا سعيمة وما كنت أبحث عنه وجمته، ثم قبلتني 
بسرعة مودعة وانطلقت، أظن أنه كان ينتظرها في السيارة في مكان قريب... 

 ه ا كل ما عنمي من معلوما ، وسبب معرفتي بأخبارها.    
بنتي! وفضيحتي بين أهل القرية... أكاد أمو  خجلا ً يا لحظي البائس يا _ 

 وأنا أفكر بأي وجه سأقابلهم.
 اصبر يا والدي... لقم علمتنا أنت أن الصبر مفتاح الفرج. _
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الله يسعمكم ويريحكم  بنتي... أصبر وأتحمل شقاء الغربة، لعلا نعم يا _
من شقاء الدنيا... لكنني الآن أصبحت مضطرا ً لأتاب  السفر والغربة ربما 
يرزقني الله بجم  مبلغ يكفي لفتح مشروع كبير هنا في البلاد يغنينا عن 

 مشاق الدنيا وعن الغربة. 
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بعم ذهاب عفاف م  والدها إلى القرية، واعت ار راضي عن مرافقتهما إليها، 
بقي جالسا ً في البقالة فترة ليست بالقصيرة... يبمو أنه كان يرمي لشيء ما 
ببقائه داخلها... بينما صاحبها يظن أن راضي ظل كي يريح نفسه، 

وأنه  وليستعيم روعه... لم ينتبه أن راضي كان يخطط للثأر من غريمه،
 ينتظر مروره للانتقا  منه!  

بعم أن همأ روع راضي قليلا ً نقل كرسيه أما  الباب مباشرة يراقب عودة 
 رفاقه من الممرسة...

فجأة انعكست صورة الشاب غريمه على زجاج الواجهة... إنه هو... إنه 
خصمه... ها هو يسير على الرصيف نفسه، يتلفت حوله... يقترب من باب 

البائ  يقترب من الباب حتى عرف  هأن يرى راضي... فما إن لمح ن دونالدكا
فيه غريم راضي، وكان قريبا ً من راضي... على الفور وض  يميه الّثنتين على 

وهو يرجوه أن  كتفي راضي ضاغطا ً بهما إلى الأسفل كي يمنعه من الوقوف،
 ه. يورط نفسه بمشاجرة جميمة قم تقضي على مستقبللّا يتجاهل الأمر، وأ

تشنج راضي لدى رؤية غريمه... لم يمهل البائ  حتى يثبته جيما ً ويمنعه من 
نفسه من بين يمي البائ ، ثم قفز بسرعة ومما رجله أما   الحركة... بل سل  

 خصمه قبل أن يستفيق وينتبه له.
ليكيل له عمة لكما  أشفى  ه على الأرض... وكانت فرصة لراضيسقط غريم

ارة وانتهت المشاجرة كما انتهت في الصباح التي قبلها؛ غليله بها... تجم  الم
 لكن بمنتصر جميم...
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قم تم بينهما  شكلا ً آخر... م  أن إصلاح الأمر هنا أخ   العماوة بينهما
لئت حقما ً وكراهية! خاصة أن نية  ،بتمخل الموجودين لكن القلوب م 

صاحب  سمير كانت حسب سليمة الآن، وربما كان يريم الّعت ار. أمسك
 المحل براضي وقال:

ليتك لم تفعل ه ا يا راضي... كان لديك مستقبلا ً، أساليب كثيرة  _
 للانتقا .

 كيف؟ وما هي؟ أخبرني... ها هو ما زال يترنح أمامي، هل أعيم له الكرة؟ _
كلا... كلا ليس ه ا ما قصم ... إنما كان عليك أن تتفوق عليه بأمور  _

ن يثأر منك إطلاقا ً... بالعلم والشهادا ، أن أخرى... لّ يستطي  بعمها أ
ل  تتفوق عليه بمركز اجتماعي مرموق أدبي أو سياسي أو مالي، عنمها سي   
طيلة حياته أمامك بعم أن يرى عجزه عن اللحاق بك... تسرعت يا راضي، 
الآن ترسخت بقلبه عماوة لك لّ يمكن نسيانها أبما ً خاصة إن تفوقت 

بسبل أخرى مستقبلا ً... سينتقم منك حسما ً وغيرة... عليه بعم ثأرك اليو  
سينتقم، اح ر منه مستقبلا ً... صحيح أنه سيواسي نفسه... على أن ما 

 حصل واحمة بواحمة، ولكن سيحمل لك حقما ً قم لّ يزول!  
عنه  نعم هو ما قلت... لكن سأبقى طيلة حياتي لّ أغفر لنفسي سكوتي _

 الحمم لله ثأر  لنفسي. لكنعنمما سنحت لي ه ه الفرصة، 
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في نيته كلا يا ولدي... أنا أعتقم أنه لم يتعمم المرور من المكان نفسه إلّ و _
والصلح، وإلّ لكان حمل معه ممية أو عصا، أو  البحث عن طريقة للاعت ار

 غيرا طريقه إلى الرصيف المقابل... وكما نبهتك: كن ح را ً منه مستقبلا ً...  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جهاد مقلد

189 
 

 الفصل الثامن عشر

 
 مفاجأة قاتلة

 
لّ بم لنا من المرور على القضية التي جما  على الرواية بما فيها من مواقف 
شميمة الحساسية لّ يمكن إهمالها، كي نتاب  التطورا  التي وصلت إليها 

 قضية بسا  خطيب عفاف السابق وزوجته الحالية غنوة.   
ا يحمث في علمنا أن والدة عفاف أصر  على الذهاب  إلى حيث دل  ولدها عما

 نهاية الشارع القريب من حيهم، وهرعت فورا ً إلى هناك.
، بعم أن حقيقة كان ه ا فضولّ ً منها كي تعلم شخصيا ً بما يحمث في الحيا 

أخبرها ابنها رامي عما رأى أما  شقة بسا  حيث يقطن هو وزوجته غنوة، 
ي هبون م  الشرطة بمن فيهم وأثار استغرابها قول ولدها أنه رأى الجمي  

 والدة غنوة! إضافة لغاية أخرى سنعرفها فيما بعم.
ان من وصلت أ  رامي تسابق الخطا ويسابقها لهاثها... وجم  بعض الجير

قبل قليل هنا... وقبل السلا ، سألت امرأة  يالنساء يتحمثن عما كان يجر
 تعرفها كانت واقفة على الرصيف: 

 نا يا أ  أحمم؟ما الذي يحمث في حيا  _
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لّ أدري تماما ً يا أ  رامي، ولكن تناهت بعض الأخبار عن وقوع سرقة  _
 الليلة في شقة بسا !

 ومن هناك... سمعت كلامهما إحمى الجارا  فتقممت نحوهما، وقالت:
لقم سمعت من أ  بسا  أن السرقة كانت من داخل شقة ابنها ولكن لم  _

إلى المخفر، منهم طوعا ً، ومنهم قسرا ً يتسرب بعم أي خبر... الجمي  نقلوا 
 ربما لأخ  أقوالهم وربما هناك متهمون؟ 

لّ إله إلّ الله... من  متى دخلت إلى قريتنا ه ه الأعمال الدنيئة... نحن  _
أحيانا ً نترك أبواب بيوتنا مفتوحة، دون أقفال... ما الذي يحمث في القرية 

 ه ه الأيا ؟   
 قت بيتها لتتهم أحما ً ما!المرأة هي من سر أظن أنا  _
 من تقصمين يا أ  أحمم؟ لّ تتعجلي برمي التهم جزافا ً...  _
 كأنك تعيشين خارج البلدة... ألم تسمعي بغنوة دلوعة أبويها؟   _
 كلا... ولكن أقول وم  خوفي من الله: _

بض  كما  لّ تحمم في سيرتها أو مسلكها... أستغفر الله...  نعم سمعت
لكنني لم ألحظ شيئا ً مما يقال! إنما علمت أنها تزوجت من خطيب ابنتي 

 السابق.
لك من طيبة القلب... كلاهما نجسان، الشاب رحمكم الله معروف  يا _

! رد  شعرها، لّ رادع لها ولّ دين بفسقه وانحلاله! والفتاة تعيش على حلِّ 
 أ  رامي:
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نيتنا سليمة نحن... اسكتي يا أ  أحمم...  حتى ، الحمم لله الذي خلصنا منه _
لأنني طردته... لكن يبمو أن الله يحبنا حتى  الآن هي وأبوها غاضبان علا 

 أراحنا منه.
 نعم احممي ربك، ولكن لم  يا أ  رامي طردته؟ _
هما مرة وهو يحاول كما تفضلت شعر  أن الشاب فاسق، لقم دخلت علي _

أن يمم يمه على صمر البنت، وفي المرة الثانية حاول أن يحتضنها ويقبلها! 
رحمنا الله وإياكن من الفاسقين إخوان الشياطين... وبنفسها استغفر  
 ربها... لّ تريم أن تكشف أن ابنتها كانت راضية بمماعباته لها وما يفعل! 

أ  أحمم ه ا السبب لم يكن كافيا ً  ألم أقل لك أنه فاسق... وم  ه ا يا _
 لطرده، إن كان سيتزوجها قريبا ً. 

فرضي أنهما اختليا وحمهما في مكان ما... ماذا سيحمث؟ اماذا تقولين؟  _
 ثم على الأقل سيفتح عينيها على الكثير من الأمور قبل الزواج... 

 رد  المرأة الأخرى:  
 شريفة أنت يا أ  رامي... حسنا ً فعلت...  _

ودعتهما أ  رامي واستمار  كي تعود إلى بيتها... لكن في تلك اللحظة، 
توقفت سيارة أجرة قرب الرصيف المقابل... نزل منها زوج أ  أحمم وهو 
يحمل طفلا ً على يمه ويقود طفلة أخرى بيمه الثانية... تفاجأ  أ  أحمم به ا 

تحمق المنظر الذي لم تكن تتوقعه... صاحت بعصبية عرفت بها...وهي 
  :  بزوجها الذي يقترب منهن وقبل وصوله قالت بصو  عال 
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 لمن ومن أين ه ان الطفلان يا رجل؟ أخبرني بسرعة...  _
 رد عليها وهو يتخ  بعض الجمية بكلامه:

 من زوجتي الثانية... يا زوجتي الأولى! _
 يا ساتر... سأخنقك وأخنقهم... _
أرب  زوجا ؟ يحق لي أن أكمل  لماذا يا أ  أحمم؟ ألم يحلل الشرع للرجل _

ديني ما العائق؟ لقم فعلت ما هو من حقي! بمأ  أ  أحمم تغلي وتنتفض... 
 وهنا لكزتها أ  رامي وهي تقول:

 أظن إنه يمزح معك يا أ  أحمم... ألّ ترين شك وجهه المبتسم! _
إلى أن وصل م  خطوتين بقيتا...  ،أ  أحمم تضرب أخماسها بأسماسهابمأ  
 انتبهت فقالت متفاجئة بما رأ : عنمها

أف... أف، يا إلهي ما الذي حمث إنهما ولدا بسا  وغنوة... عرفتهما الآن،  _
 لماذا هما معك؟.

في الأمن  حصل... كنت مصادفة ه ا الصباح والله لّ أدري ما الذي _
الجنائي أنتظر حصولي على ورقة سجل عملي لولدنا المغترب أحمم كي أرسلها 

أرسل لي كي أستخرجها له، وعلى ما أظن يريم تجميم جواز سفره له، لقم 
 هناك... 

 وهنا صاحت أ  أحمم به تستعجله الحميث:
كل ه ا أعرفه... لماذا لّ تشرح لي قصة حياتك أيضا ً؟ أخبرني لماذا هما  _

 معك؟
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لأ  ياهما بسا  أبوهما كي نعتني بهما ريثما ينتهي التحقيق م  اإأعطاني  _
 سرقة في شقته!  المخفر... سمعت أنه اكتشففي 
نعم... ذهبوا مييعا ً إلى المخفر بعيم خروجك من المنزل في الصباح...  _

لكن استر يا ربي ما ذنبهما؟ لقم كانا م  جمتهما أ  غنوة حينما ذهب 
 الجمي  م  بسا  بسيارته. 

ن  لقم تعبت من الوقوف م ،ك ما سمعت هيا نمخل إلى المنزلسأشرح ل _
الصباح هناك... إلّ أن أ  رامي أخ   ترجوه أن يخبرها عما سم  هناك... رد 

 عليها قائلا ً:
يا أختي ليس لدي ما يشفي غليلك ولكن احممي ربك على خلاصك  _

 منهم... 
العملية التي تم التبليغ عنها، سرقة مصاغ... ومبلغ من المال، ومجوهرا  
وأغراض ثمينة... التحقيق الآن ما زال جاريا ً لأخ  المعلوما  من الجمي ... 
لكن أ  غنوة كما تعلمين امرأة مريضة ومسنة، ولّ تستطي  رعاية 

لهما الطفلين هناك والجري خلفهما في ممرا  القسم... ولن يسمح بمخو
معها إلى غرفة التحقيق، لذلك كفتني برعايتهما حتى يعود أهلهما إلى 

 البيت. 
 ولكن، أبواهما أليسا معهما؟  _
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القضية ليست نظيفة والجمي  في غرف التحقيق... لكن حسب ما  _
سمعت مما سربه بعض رجال الشرطة فيما بينهم ووصل إلى أسماعي بعضه! 

  خالقها:فقالت على الفور وهي تبتهل إلى
ت بنا أعماءنا، ونحممك على ما أنعمت  _ اللهم ارأف بنا يا حق، ولّ تشما

وهميتنا على فسخ خطبة ابنتنا من ه ا الشاب الفاسم كما توقعت! أكمل 
 بالله عليك يا أبا أحمم... 

 فقال: 
كن بض  نساء جئن للحظة وأخ ن يقتربن ليستمعن إلى ما يقوله أبو  _

را ً وقاد أ  أحمم وذهب إلى بيتهم... ما جعل ميي  أحمم... لكنه صمت فو
 النسوة ينصرفن بقيلهن وقلاقلهن... 

 فقالت إحماهن لرفيقاتها المثل الشعبي المعروف:
 (ببلاشيبقى )ياخبر اليو  بفلوس بكرا  _

في الساحة سوى المارة ومن ليس له علم بما كان هنا قبل  عنمها لم يبق  
 قليل. 
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 عشرالفصل التاسع 

 
 محاكمة للنفس

 
تركت أ  رامي المكان قبل أن تروي فضولها تماما ً، لكنها فضلت الهرب 

 خشية أن تسألها إحماهن عن عفاف ابنتها.
حتما ً كانت تعلم أن إحماهن لّ ولن تنسى ما حمث في بيتها، ولكن 
رن أصحابها بها  كعادة بعض النسوة يتجاهلن مصائب الغير مؤقتا ً ولّ ي كا

مشادة بينهن، ويحتفظن بالأسرار لتكون معيارا ً وسلاحا ً شميم  لحين تق 
 الفاعلية عنم الحاجة.
... زوجها لم يستقر نحو بيتها، وأخ   تستعيم واقعها اتجهت أ  رامي مباشرة

 ،والولدان في ممرستهما ر،خومازال يتردد على السفر بين الحين والآ ،بعم
بعم أن أوقفها والدها عن  ،اد في زيارة عنم إحمى صميقاتهاوابنتها سه

 الدراسة نهائيا ً.
جلست داخل بوابة منزلها... تفكر فيما وصلت إليها حالة أسرتها اليو ... 

 وتتساءل:
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هل ما جرى لعفاف كان تقصيرا ً مني؟ أهو ضعف إرادة مني؟ أ  هي  _
عاطفة أ  زاد  عن حمودها؟ متى ستنتهي غربة فؤاد زوجي؟ الذي ما زال 

 بة مضنية لنا وله، لقم دامت أكثر مما خططنا لها... يتردد على غر
وأنا من شجعت والدها بتحريضي له على ، سهاد تركت ممرستها لسبب تافه

لكن يا ربي  ،لمصيبة التي حلت بنا بسبب عفافه ا الأمر، بعم وقوع ا
لماذا حتى الآن لم يتقم  أحم لخطبة سهاد؟ لقم قاربت العشرين عاما ً من 

ذا؟ فجمالها مكتمل وجسمها متكامل... حميثها لبق... وطبعها عمرها... لما
هادئ... هل خوف الشباب من طلبا  ميسوري الحال؟ ولكن لم نعلن 

رياء؟ طلباتنا أما  أحم!... أ  أن الناس يظنون أننا لّ نزوج بناتنا إلّ لأث
 ثم أردفت وهي تتنهم: ه،مشكلة كبيرة ه 

فعلتها... لكنها انفجر  قائلة: كلا...  على ه ا أكاد الآن أن أسوغ لعفاف _
 كلا... بل أخطأ  بفعلتها ه ه...

وعلى والدها... سامحها الله، أما أنا فلن  ثم ترد على نفسها: لقم جنت علا 
أسامحها ما عشت... المأفونة تهرب من البيت سرا ً م  رجل، ومن غير ديانتنا 

 ثم تتزوج منه! لكنها تت كر قبل دقائق أين كانت فتقول:
عنمما تشرق الشمس لّ يبقى ظلا ... إلّ من أراد أن يعيش فيه، عنمها  _

ى بعقله أن الدنيا لبست حلة جميمة، حتى يحس بالعتمة في عينيه ولّ ير
وإن كانت الشمس ساطعة، يمله عليها الشعور بحرارتها... أسفي على ما 
وصل إليه حالة حينا... لقم سقطت القيم في ه ا الحي الذي بقي آمنا ً عبر 
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قرون... يبمو أن المفاهيم تبملت وتنوعت الثقافا  الدخيلة على تراث 
اة من قبل خرجت عن طوع أهلها وهربت م  أجمادنا... لم نسم  بفت

إنسان من غير ملتها، ولّ سرقة تمت في بيت لم يغب أصحابه عنه! كنا 
نترك أبوابنا مفتوحة في الليل حتى يمخل نسيم الله لنتلذذ بغفوتنا، ونغلقها 
في النهار ليس خوفا ً من اللصوص، ولكن كي نأمن عبث حيواناتنا 

تغير  الدنيا خلال ه ه الأيا ! فتاة تسلك  ودواجننا فيه... يا إلهي كم
طريق التحلل كابنة شارعنا بمعرفة أهلها، تحت شعار الحرية الشخصية، 

ا مصيرا ً أرعن... فتكتب لنفسه ؛تنتظر أن يكتب الله لها نصيبا ً وأخرى لّ 
ه ِ  رؤوسنا أما  أهل قريتنا... هل ألطم وجهي أ  أمرغأآه يا عفعف طأط

 ثم تستمرك بأفكارها وتبرئ نفسها: ،أنا السبب بفحم المواقم؟ كنت
لم أذنب أبما ً... لقم سمعت عن فسقه اليو  فقط ممن كان صامتا ً عن  _

الحق، ولم يخبرنا أحم عن سلوكه! اليو  فقط قالوا كل ما عنمهم، أما في 
البماية، فقم سكت الجمي  عما يعرفون من سيرته! عجبي يا دنيا... 

بنتي وأجهشت ببكاء مرير... وأنت حق... أين أنت ياينني بما لّ أستتعاقب
تعلم يا ربي... سهاد قمة في الأدب والجمال ولّ أحم يطرق بابها... إنها 

 حضارة التعساء التي بنيت على القهر والذل والصبر...
 ، فما أن رأى أمه ء  أما الطفل رامي الذي خرج يجري ويلحق به شقيقه التو  

 ا بس اجة الأطفال:  جالسة تبكي! حتى قال له
 أماه لماذا قتلوه؟ _
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 من يا ولدي؟ _
 الرجل الذي في البيت... الذي جاء  الشرطة لأجله؟ _
لّ يا ولدي... لّ يوجم قاتل ولّ مقتول، لص سرق من المنزل... أمسكوا به  _

 وذهبوا به كما رأيتهم ليسجنوه...
 أماه هل سيسجنوهم مييعا ً؟ كهم ذهبوا م  الشرطة! _
كلا... كلا... ه ه الأمور لّ تفهم بها... اذهب الآن والعب ولّ تبتعم  _

 كثيرا ً...
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 الفصل العشرون

 
 فرج غير متوقع 

 
والد سهاد على منعها من  عنمما أصر   ،على أحماثنا فترة ليست قليلة مر  

استمرار الدراسة في الممينة، وسمح لها أن تكمل حتى نهاية تلك السنة 
 الدراسية فقط... 

كما علمنا بعمها، أن سهاد تفرغت لمساعمة والدتها في أعمال المنزل، لكن 
الملل والفراغ أثقل عليه حياتها... أما راضي فبعم مرور ممة في دراسته في 

ن يحلم دوما ً بالقيا  بمشروع من خلال اختصاصه، ويفكر الجامعية، كا
كثيرا ً متى يستطي  إقامة أي مشروع يشب  رغبته... لكن للأسف حتى 
بعم التخرج ستنقصه الإمكانا  المادية لتنفي  أحم المشاري  التي تشغل 

 باله ليل نهار...
يتلمس رأسه دون قبعة مهنمس ولّ رأس مال لديه... لّ شيء يبيعه 

حصل على المال، ولّ يستطي  التصرف بأرض والده وهي وسيلة حياة أهله، لي
 ثم يفكر كيف سيقو  بالبحث عن شريك بماله مقابل شهادته! 

بعم تفكير طويل طرأ  لعقله فكرة أعجبته، درسها جيما ً... مطلبه ه ا لّ 
هاد.  يتوفر سوى عنم زوج خالته أبي رامي والد س 
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ه بمأ ينتقل بكامل عائلته إلى الممينة بعم سأل عنه في القرية فقيل أن
عودته النهائية من السفر قبل أشهر... لكنه في ه ه الأيا  موجود في 

( لقم هه، )باقي البيت أجره مقابل حراستالقرية... في الجزء الباقي من بيت
جاء لقضاء فترة الصيف م  عياله... وقيل له أنه يخطط لمشروع كبير، ولم 

ن الذي سيقيا  فيه... وأنه ترك قسما ً من بيته لرجل مسن يحمد بعم المكا
 وزوجته، مقابل العناية بالحميقة وحراسة المنزل أثناء غياب العائلة. 

قرر راضي أن يفاجئه بزيارة... أي إلى بيت خالته بحجة السلا  عليه 
وتهنئته بسلامة الوصول... بعم أن علم أنه اليو  في القرية م  أهل بيته، 

لوقت نفسه يجس نبضه إن كان يوافق على اشتراكه معه عنم البمء وفي ا
ثم بشهادته بعم التخرج الذي  ،شروع مقابل مساعمته بالعمل معهبالم

 أوشك أن يصبح على الأبواب.
الباب... تفاجأ ببنت خالته تستقبله... الفتاة التي لم تغب يوما ً جرس قرع 

الفترة التي ميعتهما في مرحلة الطفولة وممارس  عن ذاكرته، ولم ينس  
الممينة... وعاد إلى ذاكرته عنمما عاملته كممرضة حنون أو أ  رؤو  عنمما 

رائحة عطر أنفاسها وهي تلهث قرب  أصيب في المشاجرة م  سمير... لم ينس  
وجهه، والدم  يترقرق في عينيها خوفا ً عليه، يت كر تلك اللحظة، وكم 

 فاجأة رائعة.كانت تلك الم
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ما كان يظن أنه غال  عليها إلى ه ا الحم! بعم أن تركت أهم ما جاء  لأجله 
وهو الدراسة، وحصص الممرسة لتطمئن عليه، بمجرد أن علمت بمشاجرة 

 وقعت بينه وبين غريمه.
  أن يغفر لنفسه ذلك اليو ، لأنه كان السبب بتركها الممرسة، بعم لم يستطِ 

كان عنمما رآها تسعفه... وكم تعرضت للإهانة منه قبل زيارة والدها إلى الد
أن يعرف والدها سبب وجودها خارج ممرستها... وفي الوقت نفسه هي لم 

الكمما  وخيوط الدماء التي كانت تغطي وجهه، وقامت حينها  تنس  
 العاطفة التي راودتها وتغلغلت في كيانها. بعلاجه، كما لم تنس  

د السنوا  الطويلة التي مر  على تلك الحادثة ه... بل أمضت سهالم تنس  
تفكر في رفيق طفولتها وصباها، وتستعيم بريق نظراته التي اخترقت فؤادها 
في لحظة أراد القمر أن يقرب روحيهما ، تت كر حبه الذي تسلل وتوطن في 

... خلال تلك الفترة أمامه بغير ما أراد أو هي تريمأعماق قلبها، وتصنعت 
ن قم تقم  للزواج منها الكثير من شباب القرية بين فلاح  الزمنية، كا

ومزارع  ومغترب... لكن لم يهف  قلبها إلى أحم منهم... كانت تحلم دوما ً 
برفيق طفولتها وصباها راضي... وللأسف لّ تستطي  البوح بغرامها، إذ 

ولم  يمنعها صمته وتجاهله... ولم تعلم أنه كان أكثر منها هياما ً وغراما ً بها،
تجم وسيلة لتعبر عن حبها له، كلاهما يتلاقيان في دائرة الحياء... لقاءاتهما 

 لها بشيء مما يختلج في كانت نادرة جما ً، حقيقة هو لم يعمها بشيء ولّ عبرا 
ما هو إلّا إنكار  ،صمره، لأنه كان يعتبر أن أي تصرف من ه ا القبيل
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ن في أذنيه الكلمة الأولى لفضل والدها عليه، وقم ساعمه حتى اليو ... تر
 التي سمعها، عنمما قالت:

تفضل والدي في الداخل... تشير بيمها اليمنى إلى الصالون، وتسبقها  _
اليسرى إلى صمرها تضعها فوق قلبها مباشرة كأنها تقبض عليه لتمنعه 

 من أن يقفز إلى حضنه... تتمتم لنفسها:
على صمرها، وتقصم  الباب مفتوح لك، وتضغط بيمها اليسرى زيادة _

قلبها... اليو  بمأ يشعر بما تعاني في نفسها نحوه... كاد أن ي وب لهفة 
 وحنانا ً...

 صو  أبيها الجهوري الذي أوقظهما من غفلتهما:     وكأنا 
 من بالباب يا سهاد؟ قولي له ليتفضل... _
فتحت فمها تريم أن تخبره بأن الطارق راضي... لكن الهواء احتبس في  _

 ولم يضرب حبال الصو  في حنجرتها... أنق  راضي الموقف بسرعة: ،رهاصم
أنا يا والدي... أنا راضي، جئت لتهنئتك بسلامة عودتك لنا سالما ً من  _

 السفر...
 استقبله زوج خالته بالترحاب والعناق، والترحيب... سأله:

 حتى الآن لم تخطب أو تتزوج يا راضي؟  _
الحمم لله على  _مل عبارة والدي عرفانا ً لجميلهيستعكان _كلا يا والدي...  _

 سلامة وصولك.
 لّ تقل يا والدي يا راضي... بل قل يا عمي. _
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 تفاجأ بما سم ... أخ  يتساءل بسرعة مستغربا ً:
هل هي زيادة في  ؟؟ه؟ ما الذي قصمه بكلمة عميترى ما الذي غيرا  _

لت الوقوف بالباب م  الجفاء؟ أ  هناك ما أغضبه مني؟ ربما شعر أنني أط
 ابنته قبل قليل!

 فعاد يستوضح... سأله: لم أفهم يا عمي؟  
أظن كلامي واضحا ً وسمعتني جيما ً... أنا أقصم ما قلت... أهو تجاهل منك  _ 

 أ  دل  يا صهري؟ ماذا يقال لوالد العروس؟
ارتجت أعصابه... وأحس بطنين في أذنيه؛ كاد أن يصاب بموار شميم،  _

 رعشة عنيفة هز  أركان بمنه... عاد وتساءل بنفسه:وفاجأته 
بعم أن كان يحول بيني وبين أية علاقة م   ه اليو الله... ما الذي غيرا  _

سهاد؟! أ  أنه أصبح اليو  بحاجة لي؟ لقم تردد في القرية أنه أنهى إقامته في 
الخليج، وقرر استثمار أمواله بتأسيس شركة صناعية في أراضيه التي 

 ا في القرية... لكنه قط  صمته ورد عليه:يملكه
كبير لي أن أقول لك يا والدي، ولكن يا عمي لّ تليق بمن كان لي  شرف   _

عونا ً طيلة عمري... أنا تحت أمرك... لقم سمعت من أهل القرية أنك تسعى 
 لتأسيس شركة صناعية مساهمة.

 نعم ما زالت مجرد فكرة ولن أستغني عن خمماتك في حال تم ذلك. _ 
أنا تحت الطلب عنمما تحتاجني، ولكن أنت أدرى الناس بحالتي المادية!  _

 لّ أملك رأس مال  لأسهم معك.
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أعرف أنك لن تقصر، ولكن حاجتي لك اليو  لأكثر من تنفي   _
 الأعمال...

ن الله، سأكون رجلك الأول... كلي تحت أوامرك... بعم التخرج بإذ _
 ع...اطاستشارا ... دراسا ...  ختططا ... اطلب ت  

عنمها قهقه عمه ضاحكا ً بصو  ارتجت له الغرفة وقال غامزا ً بعينه نحو 
 الداخل: 

 لك آوان آوانه... سهاد تنتظرك... _
شروع معا ً... ولكن ما أين؟ هل سنقو  بمراسة جغرافية وهنمسية للم _

 ؟ كما أنها لم تمرس الهنمسة! ندورنا الآ
 أسألك... بالله عليك يا راضي... أتتغابى؟ أ  تتجاهل؟ _
 بل أقول ذلك كي أتأكم من أنني لّ أحلم! _
كلا أنت تستحق أن أتشرف بك صهرا ً ونسيبا ً... ومن سيكون لسهاد  _

أخلص منك وأشرف؟ ومن لي برجل يكون ولدا ً يعوضني عن الولد ريثما 
 أخوه؟ يكبر رامي و

 جنون راضي له ه المفاجأة! وأخ  يحادث نفسه: نا ج  
هل أحلم أنا؟ هل أقرص نفسي لأتأكم... بالفعل قا  بحركة ختفية...  _

 أحس بها عمه فقال له:  
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اسم  يا راضي أنت ستكون شريكا ً مستقبلا ً لي مقابل عملك  _
ك خلال تلك السنوا  لمثل ه ا  وشهادتك... لّ تتفاجأ بشيء... كنت أعما

 العمل. 
أنا تحت الطلب يا... عمي كما تريم أن أخاطبك ولو أن الكلمة ليست  _

 كافية.
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الوراء في حكايتنا، وقبل أن نغرق في سنعود الآن إلى  وقبل أن نبتعم كثيرا ً...
بم تلك الأيا ، على ه ا لّ مشاري  راضي وعمه وتفاصيل عملهما في الشركة

لنا من الرجوع إلى أحماث سبقت أحماث فقرتنا.. وهي الفترة التي ابتعمنا 
 حيث تركنا قضية عفاف وسعاد في أهم مراحلها.  
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 الفصل الواحد والعشرون

 
 غير مأمونةعودة 

 
استمر غياب يوسف لأكثر من عا  بعم وداع زوجته أما  بيت أهلها... عاد 

كي تسافر معه إلى بلاده! بعم أن  ؛إلى القرية كي يأخ ها من حيث تركها
تغيب تلك الممة الطويلة وكان سبب تأخيره اضطراره متابعة أعمال 

ن يتاب  حالة والده الشركا  التي يملكها والده المريض، وخلال تلك الممة كا
 الصحية التي كانت تزداد سوءا ً يوما ً بعم آخر.

وكان السبب الذي ألزمه لقط  شهر العسل الذي كان يقضيه سعيما ً م  
تى انتظار زوجته عفاف التي تزوجته كما علمنا دون رغبة أهلها أو ح

 بل اتفقت معه على الزواج وهربت معه...   ،عودة أبيها من السفر
يوسف زوجته خلال تلك الممة لّ برسائل المسجا  ولّ بالمقاط  لم يقاط  

بل كان يرسل لها أموالّ ً كثيرة  ،، ولّ الصور على الفيسالصوتية على الواتس
على شك شيكا ، وحوالّ  مصرفية... وهو يعلم أن ما  بين الحين والآخر

ته يرسله يفوق حاجتها بمرجا ، ولّ حاجة لها فيها، بل كي يثبت لها محب
وعشقه وأنه ما زال على عهمها... كما أنها كانت تخبره أنها لم تكن تهمر ما 

، ثم بمأ  العظم من الأموال الفائضة لديها يرسل لها... اشتر  شقة على
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تكمل تشطيبها... ثم أخبرته بعم فترة أنها بمأ  بتأثيثها... ولتثبت ذلك 
فرض عليه البقاء  كانت ترسل له صورا ً لمراحل إنجازاتها... لكن القمر
على فراقهما ما يزيم  وعم  القمرة على العودة إليها في وقت قريب... حتى مرا 

عن سنة كاملة، خلالها استطاع تسوية أموره، وفي تلك الممة كان يعيش 
فيها بين نارين! زوجته التي ما زالت في انتظاره، ووالده المريض الذي كان 

إلى المو ، ثم يشفى لفترة ثم ينتكس أحيانا ً يتعرض لنوبا  تكاد تصل به 
 ويعود المرض إليه!

وأخيرا ً استعاد والده صحته جيما ً... عنمها قرر العودة إلى بلده لجلب 
زوجته معه إلى هنا حيث تسكن عائلته كما كانا يخططان من قبل، 
وبالتالي متابعة أعمال شركا  والده التي نمت وتوسعت على يمه خلال 

لعا ، وبالتالي أصبح هو مميرها العا ... وكان ينوي تمريب متابعته لها ه ا ا
زوجته على إدارة أعمال الشركة بحيث تبقى في البرازيل مؤقتا ً، ويعود هو إلى 

 قريته لمتابعة المشروع الذي كان ينوي إقامته فيها...  
أخ  يوسف إجازة طويلة من الشركة وأراد أن يفاجئ زوجته بعودته 

 وصوله، ولّ بسفره إليها أصلا ً! يخبرها مسبقا ً بموعم لّصطحابها، دون أن
انتظر هبوط طائرته على أرض المطار، وما أن نزل من الطائرة حتى أرسل لها 
مسجا ً كي تستقبله في المطار... كانت السعادة تغمره، وهو يتصور حال عفاف 

 عنمما تتفاجأ به؛ وكم ستكون سعيمة بعودته.
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يخرج من صالّ  المطار... حين أخ  يبحث  وكانت أولى المفاجآ  له وهو
بعينيه في وجوه المستقبلين المحمقة بالخارجين من أبواب الخروج... ثم 

 يفرك عينيه في كل لحظة ليمقق في وجوه المستقبلين... 
 لّ وجود لعفاف بينهم! تساءل:

هل تغير شكلها ولم أعرفها؟ ولكن لم  لم تعرفني هي؟ كلا... كلا بل هي  _
 بين المستقبلين أبما ً.ليست 

نعم لم يجمها في انتظاره... أخيرا ً توق  سببا ً ما! بعم أن لعب الفأر في عبه! 
 فعاد يتمتم ويتساءل:

 أين هي؟ لماذا تأخر ؟ أسئلة حائرة عميمة لم يجم لها إجابة!     _
أخ  تفكيره ينحصر في أن يكون سبب عم  حضورها قم نتج عن مكروه 

 ة سيارتها على طريق المطار... عاد واتصل بها من جميم.وق  لها أثناء قياد
  وكأن الروح المفقودة بمأ  ترتم له...

لّ تسل كم كانت سعادته عنمما سم  جرس هاتفه النقال يرن ويبشر 
انتظر... انتهت نغمة الرنين  نها على وشك أن ترد على مكالمته،بصو  رنينه أ

 ولم ترد! كرر الّتصال.
الصاعقة... هاتفها الآن!... بمأ الشك يساوره، وتبادر  إلى وجاء  المفاجأة 

 ذهنه حوادث السيارا  الكثيرة على طريق المطار السري ... قال في نفسه:
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حتما ً عفعف تعرضت إلى حادث أجهله على الطريق عنمما كانت تقود  _
سيارتها بسرعة لّستقبالي؟ ولكن ليتني أعلم هل أصيبت؟ هل ماتت بعم 

 هل؟ هل؟ أبما ً لّ إجابة تروي غليله!الحادث؟! 
 بمأ يلو  نفسه ويعاتبها:

لماذا لم أخبرها قبل أسبوع عن موعم حضوري؟ أو على الأقل صباح اليو   _
قبل خروجي من البيت إلى المطار... ربما جعلتها الآن تطير بأقصى سرعتها 

كن يعلم أنه للقائي، مما أدى إلى ما لّ يحمم عقباه... لّ  نفسه كثيرا ً، ولم ي
 في واد  رائق، وهي في مستنق  آسن!  

 منه... يا إلهي عسى ألّا أكون السبب بما جرى 
ً 
لّ يغفر لنفسه ما ظنه خطأ

 لها الآن... إن ما حصل لها سيكون ذنبي وحمي...
وبمأ شريط الذكريا  يمور في رأسه، ويستعيم علاقتهما الغرامية القصيرة 

تبميه له من حب وغيرة عليه قبل الزواج قبل الزواج... يت كر ما كانت 
 وبعمه... يتمتم بما كان يناديها وترد عليه بصوتها الناعم:

 حبيبي... روحي... حياتي... بينما كان هو يجيبها: _
 ... أنتِ   ... أنتِ أنتِ  _

يستفيق فجأة ليت كر حاله الآن وما يشغل باله... يخرج هاتفه ويعيم 
يأتيه بصوته الذي با  يكرهه ويكره ما  الّتصال فما سوى الكمبيوتر

 يردد:
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الجهاز مغلق أو خارج منطقة التغطية(... أصبحت ه ه الجملة تتردد ) _
ابة تنوح فوق رأس غال  عاد  على رأس لسانه، حتى باتت كأنها آتية من نما
جثة بعم غياب طال أممه... بل أخ  يسمعها كأغنية حزينة تهيج عواطفه 

 من عينيه...فتسيل معها الدموع 
عنمها ركب سيارة أجرة من المطار لم يكن همه الوصول بقمر البحث عن 
حادثة ربما وقعت لها... كان طيلة الطريق إلى الممينة، يمقق بناظريه في 
ميي  الّتجاها ... إلى الأما  وعلى جانبي الطريق، ويبحث في الطريق 

قلبة... نعم... إنه الموازي، المعاكس عن حادث سيارة حمراء متوقفة أو من
يت كر لقم أخبرته قبل أشهر بشرائها لسيارة سبور حمراء، مما كانت تمخر 

 من أمواله التي يرسلها لها.
كانت في كل رسائلها واتصالّتها تخبره أنها على العهم باقية، وترسل صورها 

يقلقه أسلوبها المتزن في الأشهر هاتفه النقال... لكن أشم ما كان على 
... عنم الحميث معه أو من خلال الرسائل النصية، يفكر بكل ه ا، الأخيرة

بينما عجلا  سيارة الأجرة تنهب الطريق، وقلبه القلق ينهب راحته إلى 
 أن تمتم بنفسه:

الحمم لله وصلنا إلى الممينة... لّ يوجم حادث جميم على الطريق، بمأ   _
خير... لكن القلق ما ترتاح نفسه قليلا ً، ودعا الله أن تنتهي حيرته على 

 زال يساوره ويشغل عقله!
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وما إن صل بسيارة الأجرة إلى الممينة... ت كر أنه لّ يعرف تماما ً عنوان 
الشقة التي اشترتها أثناء غيابه، لذلك طلب من السائق أن يتاب  سيره إلى 
القرية... إلى بيت أبيها حيث أودعها، وودعها أما  بوابته قبل أكثر من 

رع باب المنزل بنعومة شميمة ورهبة! لّ أحم يرد... زاد من شمة سنة... ق
القرع، وهنا تنفس الصعماء سم  الآن صوتا ً يرد من الداخل لكنه لم يميزه 

 لمن؟! اقترب وزاد ه ا الصو  ارتفاعا ً، يسأل من خلف الباب: 
 من أنت؟ وماذا تريم؟   _

الناف ة العلوية في الدور صمت لحظة، وكان قم لمح أيضا ً حركة خلف ستارة 
الثاني، لكنه خجل من التحميق وإمعان النظر بمن يكون خلفها... فأجاب 

 على المتسائل وراء الباب بصو  متردد:
ألم تعرفوا من أنا؟! أنا يوسف زوج ابنتكم... كان يظن أن عفاف ربما  _

ا أثناء تكون ذهبت إلى الممينة تتاب  أعمالها في شقتهم الجميمة التي اشترته
غيابه، وأن شيئا ً ما أعاقها عن الرد عليه كتعطل هاتفها... ويت كر أنها 
أخبرته قبل أسابي  بأنها أثثتها بأحسن الأثاث بعم أن أرسل آخر دفعة من 

اليو  أما  بيت أهلها في القرية حيث  ال تريم أن تفاجئه بها... ها هوالم
 نفسه الآن:ه يصلح ما أفسم... أخ  يحمث تركها يوما ً لعلا 

هل يمزحون معي؟ لماذا لم يعجلوا بفتح الباب لي بعم أن رأوني من الناف ة  _
 وأخبرتهم من أكون؟ سواء كان ذلك لضربي أو معاقبتي أو حتى استقبالي؟
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لكن قط  سلسلة أفكاره رؤية رجل مسن وامرأة خلفه عنم فتح الباب، لم 
 يرهما من قبل... فقالت المرأة:     

 خلف كتف زوجها ماذا تريم؟تفضل من  _
أنا يوسف صهر ه ا البيت... لكن من أنتم؟ أليس ه ا بيت فؤاد والد  _

 عفاف؟ تبسم الرجل العجوز وأفسح له الطريق يمعوه للدخول... 
يا ولدي لقم رحلت الأسرة من هنا إلى الممينة من  عمة أشهر... علمت  _

.. هك ا قيل لنا... سلموا منهم أن ابنتهم اشتر  لهم شقة قرب شقتها هناك.
لنا مفاتيح البيت قبل رحيلهم... لكنهم يترددون بين الحين والآخر إلى 

 هنا... فنصف المنزل ما زال تحت تصرفهم.
 هل باعوكم ه ا المنزل؟    _

 ضحك الرجل وهو يقول:
وهل لدينا قمرة على شرائه؟! أنا موظف متقاعم وزوجتي مثلي ك لك،  _

وى راتبينا المتواضعين... ثم لّ علم لي أن صاحب وليس لنا أي دخل س
 المنزل عرضه للبي .

كل ما في الأمر البيت كبير جما ً... أسكن أنا وزوجتي في جزء منه مجانا ً 
مقابل العناية بالحميقة وحراسة البيت... وكما يقال: البيت المهجور عرضة 

دوا إلى القرية للخراب... وقم تركوا قسما ً منه بأثاثه يقيمون فيه كما عا
 لجني المحصول أو الراحة من صخب الممينة. 
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أحس يوسف وكأن شيئا ً ما كتم على صمره... أدار ظهره دون أن يرد وهو 
 يتمتم:

 عفاف أغلقت هاتفها... البيت رحلوا منه... اشتر  شقة لأهلها... لم تأِ   _
لمال حتى لّستقبالي! يا ربي ما كل ه ه الغرائب؟ ثم من أين لها كل ذلك ا

تستطي  أن تمف  ثمن شقة لأهلها؟ هل أقرضتهم جزءا ً من الأموال التي 
غنياء وليسوا بحاجة لّستغلال أسلها لها؟... كلا أنا أعرف أنهم كنت أر

ابنتهم... لديهم الكثير... والدها تغترب إلى الخليج، وعمل سنوا  طويلة 
 هناك، وأظن أنه ما زال يتردد إلى هناك.

ء وراء الأكمة مما لّ أعرف! بل أحس أن هناك ما يرعب... إذا ً هناك شي
 ليتني أعرف ما هو؟!!

عاد على الفور إلى الممينة التي قيل له أنهم انتقلوا إليها... جلس في أحم 
المقاهي يفكر من أين سيبمأ بحثه... وكيف سيتصرف ومن سيوصله إلى 

ن الشقة، وذلك زوجته؟ فيما مضى سألها أكثر من مرة على الهاتف عن مكا
ت له اسم صاحب  عنمما أخبرته أنها اشترتها ووصفت له المكان وسم 

 العمارة... وأخ  يت كر ما قالت آن اك: 
إنها تق  على كورنيش الشاطئ في منطقة الشاليها ، وبمأ  تصف له  _

ميال المكان والطبقة المخملية التي تسكن في المكان... واسم صاحب 
 م يت كر اسمه...العمارة لكنه لم يع

 حاول الّتصال بها من جميم... للأسف الرد نفسه... ما زال الجهاز مغلقا ً... 
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جلس على طاولة في أحم المقاهي أما  العمارا  على الشاطئ، بعم أن اشترى 
علبة سجائر من أحم الأكشاك المتناثرة عليه... أشعل سيجارة وهو الذي 

ره شك السيجارة ويتضايق من أقل  عن التمخين قبل سنوا ، وأصبح يك
 رائحتها.

أسنم ظهره على الكرسي وغرق في أفكار حائرة لّ قرار لها... ينفث دخان 
سيجارته في الهواء فيخرج من منخريه ويغطي وجهه م  كل زفرة غاضبة... 
بين الفينة والأخرى يهز رأسه محتارا ً ويلوح بكفيه متسائلا ً... أين أنت يا 

 عفاف؟ 
م ربتت على كتفه... قفز من مكانه وخطر في باله أنها هي، فجأة أحس بي

فتمتم م هولّ ً: عفاف... عفاف، لكن دهشته خبت حين رأى رجلا ً 
 يجلس قربه دون دعوة، وهو يلقي السلا  عليه.

رحب به بفتور، لكنه نهض ورحب به بعم أن عرفه... ه ا الرجل أحم 
لشاهمين اللذين استعانت أقارب زوجته... عرفه على الفور، فقم هو أحم ا

عفاف بهما أما  كاتب العمل )المأذون( عنم عقم زواجهما في العا  
 الماضي... افتتح الشاب الحميث مباشرة بالسؤال:

 ك!أين كنت يا يوسف؟ من  ممة لم أر   _
كنت في بلاد الله الواسعة... باختصار... سافر  لأتاب  والدي المريض ولم  _

اليو ... كان والدي يغيب عن الوعي لأيا  وأحيانا ً أتمكن من العودة سوى 
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ثم يستعيم وعيه... لكن أخيرا ً تحسن  لشهر كامل حتى نظن أنه توفي...
 حاله، وجئت لأصطحب زوجتي معي إلى هناك.

 الحمم لله على سلامة الوصول وسلامة والدك. _
 ألف شكر... سلمك الله. _
التي اشترتها زوجتك... سأله أتمنى لك السعادة... وأبارك لك بالشقة  _

ه يتنسم منه يوسف على الفور عنمما وجمها فرصة ليفتح الحميث معه لعلا 
 أي خبر عن زوجته:

 ما أدراك بشراء عفاف للشقة؟ _
لقم استمعتني لأكون شاهما ً على عقم الشراء بينها وبين صاحب  _

 المكتب... وسلمتني النقود لأدفعها له بيمي. 
حيرته  مل في نفسه من قلق، واضطر أن يخفيشيئا ً مما يعتلم يظهر يوسف له 

 واضطرابه وهو يقول:
 عظيم جما ً أنت رجل ثقة ت كرتك تماما ً... ترى هل أعجبتك الشقة؟ _
رأيت موقعها على المخطط فقط... موقعها مميز على شاطئ البحر في بناية  _

 لّ أذكر اسم صاحبها... لكن لعلها أعجبتك فأنت صاحبها؟ 
قلت لك أنني جئت اليو  من السفر ولم أشاهمها بعم، حتى أنني لّ  _

 أعرف مكانها تماما ً.   
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أن عفاف صاحبة ذوق مميز... كم كنت أتمنى  حتما ً ستعجبك... لّ تنس   _
مشاهمة تفاصيل الشقة وموقعها ولكن لم يتسن  لي ذلك... على العمو  

 ها بعم أن تسكنا فيها.الأيا  طويلة... سنزوركم يوما ً ما ونبارك لكم ب
تبسم يوسف الذي كان يتكلم وأعصابه تتحرق شوقا ً... لعل كمة تنزلق من 

 محمثه فيعلم أين عفاف ولكن دون جموى... 
خجل يوسف أن يروي له قصته وما حصل معه ه ا اليو ... لكن بعم 
عا ً على أمل  سماع ه ا الحميث همأ  أعصابه قليلا ً، ثم تركه وذهب مودا

يوما ً... انطلق من المقهى يجوب المنطقة طولّ ً وعرضا ً، وفي ذهنه  اللقاء
القليل من عنوان الشقة، والكثير من الهم والقلق... يمشي على ما تمكن 
استخلاصه من معلوما  تجمعت لديه من الرجل، ومن رسائل زوجته 

 سابقا ً.
ها.  بمأ البحث في العمارا  المواجهة للشاطئ بماية من أول عمارة وصل إلي

كان سؤاله يتكرر في كل مكان يصل إليه... امرأة اشتر  شقة في العمارة... 
شقة جميمة تأثثت... فكان بين من يسخر من ه ا السؤال وبين مشفق من 

 بعضهم على عقله.
تجاوز الوقت الظهيرة، ولم يفمه أي إنسان برد يفيمه... طال أمم بحثه، وتب  

 شخاص مستغربا ً:رأي كل ناصح  له حتى سأله أحم الأ
ما ه ه الألغاز؟ لّ اسم شارع ولّ رقم بناء! ولّ حتى اسم صاحب  _

عليك أن تسأل في البقالّ  عن أصحاب العمارا ... ربما تعثر  العمارة...
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واى أو وستجم فيها محل بقالة أو محل ك   على ضالتك... لّ توجم عمارة إلّ
 حلاق أو غيره...  

. لنتركه الآن يتاب  بحثه عن زوجته وشقتها ولنا تاب  بحثه على ه ا الأساس..
 عودة...

 
 
 
 

فكما يبمو أننا ابتعمنا كثيرا ً عن تطورا  الحوادث الماضية التي دخلت 
روايتنا، وهي التي وقعت لبسا  وزوجته، فعلينا أن نعود أيضا ً إلى حيث 

عم توقفنا... خاصة العودة إلى المخفر لنعرف عما جم في قضية بسا  وغنوة ب
أن أبلغ بسا  عن جريمة سرقة فجر ذلك اليو  الذي تعرضت فيه شقتهم 

 للسرقة.
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 الفصل الثاني والعشرون

 
 مفاجآت غير سارة

 
مضت ساعا  داخل غرفة التحقيق على وصول بسا  وزوجته غنوة بصحبة 

ة ولديهما.  ابنيهما الصغيرين، وأمها جما
غير مسبوق... استطاع بأسلوب كان المحقق من النوع اللطيف جما ً ب كاء 

الخبير المتمكن أن يسحب الكلا  من كل منهما دون جهم... كان أول عمل 
قا  به، أن طلب من الشرطي المساعم حجز هواتفهم الخاصة بهم وتفتيش 

 محتواها...
ظهر الّرتباك على وجه غنوة حين بمأ الشرطي يجم  الهواتف... لكنه 

شيء لّ يتعلق بالقضية نفسها، قضية السرقة طمأنهما بأنه لن ينظر إلى أي 
 التي قا  زوجها بالإبلاغ عنها...

تقم  بعمها نحو العجوز أ  غنوة الجالسة في الممر ترعى الطفلين... طلب 
منها بلطف شميم أن تعطيه هاتفها... نظر  إليه بتمعن، ثم رد  عليه 

 بلهجة ساخرة:    
 إنه في البيت على الطاولة. _
مي؟لماذا ل _

 
 م تحمليه معك يا أ
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 لم أكن أعلم أنكم بحاجة له. _
 حسن سنرسل من يحضره. _
حقا ً؟ لكنه كبير الحجم... أرجو أن توصي من سيأتي به أن يسحب  _

المقبس من المأخ  بهموء، كي لّ تتقط  أسلاكه، ما دف  صهرها بسا  لموجة 
 من الضحك غطت على حزنه وقال:

... الأرضي! نظر إليها الشرطي، وقال بنبرة العجوز تقصم الهاتف الثابت _
 مؤنبة:

 أتسخرين منا ومن عملنا يا حاجة؟ _
امرأة متهالكة فوق الستين من عمرها... بل أنت من تسخر مني... أمامك  _

 تسوقونها إلى هنا للتحقيق معها بسرقة من بيت ابنتها وصهرها... عجائب! 
؟ لأبني قصرا ً اذا أسرقا أنفسكم لمن سأسرق؟ ولمكنت أتمنى أن تسألو

وأسكن فيه؟ أ  لأتزوج فتى أحلامي؟... ثم ألّ ترى أنه كان بين يمي 
 طفلان صغيران؟!

أما كان الأولى أن أرعاهما في بيتي؟ بملّ ً من الجري خلفهما في ممرا  
المخفر... وفق الله جارنا أبا أحمم الذي أخ هما معه إلى بيته قبل قليل  

كم... وبسخرية وتهكم أضافت: ألّ تريمون ريثما ننتهي من عجائب
التحقيق معهما أيضا ً؟  أليس غريبا ً منكم ه ا؟ كما تراني... السير على 

ني لّ ب  طلب هاتفي النقال... وحتى أنت ياقممي أعجز عنه دون عصا... ثم ت
 أكاد أراك جيما ً... خاف الله يا ولدي! رد الشرطي عليها متأسفا ً:   
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... يحتاج المحقق للاستنارة بالطفلينالقانون هو القانون يا أمي... ربما  _
 أين هما الآن... رد عليه بسا :

أخي... نحن هنا في قضية إبلاغ عن سرقة ولسنا في قضية اتها ... فقال  _
 الشرطي متهكما ً وكأنه يعلم ما يمور في غرفة التحقيق:  

 أنتم هنا بسببه.  يا صميقي بعم التحقيق سيتضح لكم ما _
دخل بسا  غرفة التحقيق، وبمأ المحقق أخ  أقواله وسؤاله: كيف اكتشف 

 
أ

السرقة وهل لديه الشكوك بأحم، وهنا نحن لّ نريم الدخول في مسائل 
 قانونية... إنما بلمحة موجزة تفيم القارئ.

 سأله المحقق العميم من الأسئلة: 
تح الصنموق ه ه الليلة كيف اكتشفت السرقة؟ وما الذي دعاك لف _

تحت لوحة فنية داخل جمار الصالون...  الصنموق ختفيا  بالذا ؟ ثم قلت أنا 
وهل تشتبه بأحم؟ ثم نادى أحم مساعميه وطلب منه مراجعة هاتفه 

 النقال.
عاد الشرطي دون أن يجم فيه ما يفيم  وبعم التمقيق في محتويا  الهاتف،

البقاء إن كان يود انتظار زوجته...  القضية... عنمها سمح له بالذهاب، أو
ففضل ذلك... دخلت بعمه غنوة... طال وقت التحقيق معها، ومضت أكثر 
من ساعة، وبسا  ينتظر خروج زوجته من غرفة التحقيق... طال الأمر 
أكثر مما كان يتصور، لكن في النهاية خرجت؛ يا لهول ما خرجت به... 
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. تبكي وتولول... ما إن رأ  زوجها حتى الأصفاد بيميها... تجر قمميها جرا ً..
 استنجم  به وفي ظنها أن الأمر بيمه!

تفاجأ فؤاد بمنظرها... وقف ليكلمها... ليسألها... لكن الشرطي طلب منه 
الّبتعاد وعم  الّقتراب منها... عنمها تجاهلته، وأدار  وجهها إلى الناحية 

 مرتف . الأخرى وهي تبكي بصو   
طة مكبلة اليمين إلى غرفة التوقيف، لتمخل بعمها سار  م  رجال الشر
 وراء قضبان النظارة.

على الفور يجري إلى غرفة المحقق وهو يقول  هز  المفاجأة بسا ... هبا 
 :بصو  عال  

ماذا حمث؟ سيمي لقم تنازلنا عن قضيتنا... أنا من اشتريت كل ما  _
ق... سأشتري لزوجتي أكثر منه... سأطلب منها أيضا ً  أن تتنازل عن سر 
 ميي  ما سرق لها أيضا ً... أين ذهبتم بها... رد المحقق بلطف:

 من حقكم التنازل ومن حق الدولة قط  دابر الشر عن المجتم . _
نعم يا سيمي... لّ ننكر ه ا ولكن الصلح سيم الأحكا ... لّ نريم من  _

 السارق شيئا ً... ليكن من يكون.   
منا أعمال كثيرة، أنت لم يثبت عليك شيء اسم  لّ تطل الحميث... أما _ 

وتستطي  الّنصراف... أرسل محاميا ً يقف معها غما ً، وهنا في قسم التحقيق 
عنمها ستعلم بكل شيء... الآن تستطي  العودة إلى بيتك مصطحبا ً المرأة 
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العجوز... ولكن يا سيم بسا  أنصحك بتكليف فرقة من المحامين وليس 
 مة. واحما ً فقط... م  السلا

على أثر ما سم  من المحقق فقم بسا  النطق بعم تلك العبارا  الصاعقة 
التي فوجئ بها... لكنه أخ  يرجو منه أن يسمح له بمقابلتها... رد المحقق 

 عليه:
كلا... لّ يمكن الآن... فقط عنمما ينتهي التحقيق... أخ  فؤاد يتساءل  _

طبها... وكيف ويستعيم ماضي حياتهما وكيف تعرف عليها وكيف خ
تزوجها خلال أيا  فقط دون أن يترك لنفسه فرصة لمعرفة الفتاة على 
حقيقتها، ويعض لسانه كيف لم يترو  فترة كافية للتأكم من سلوكها... أخ  

 يتمتم: 
ترى ما هي تلك الجريمة الهائلة التي اتضحت للمحقق به ه السرعة وهل  _

 اعترفت غنوة بشيء...
قتل بالجملة؟ تاج إلى فرقة من المحامين! لماذا؟ قال الضابط إنها ستح

ظ عليها ما يريب خلال السنوا  التي إرهاب؟ خيانة عظمى؟! لكنني لم ألح
 عشناها معا ً... كل ما ساءني منها صماقا  الهيبيز... أولئك الشباب أو

 تي لّ يمل مظهرهم على أكثر من ميوعة ولّ مسؤولية...لالاالصبايا 
له؟! ما الذي لّ أعلمه عنها؟! هل وراء ذلك فرقة الصيا  بماذا اعترفت 

وطردتهم منه؟ ... مضت على الحادثة  سها الذين سبق أن دعتهم إلى بيتينف
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رى ماذا في سجلاها؟ رد على تساؤله عهم بعمها! ت  ممة ليست بالقصيرة لم تم  
 بنفسه وهو يكاد يتفجر غيظا ً:

ممخل الممينة أثناء مرورنا من بالأمس فقط تم التمقيق على اسمينا في  _
لقي القبض عليها لأالحاجز في الدخول والخروج! لو كان هناك ما تمان به، 

هناك شيء لّ يمكنني معرفته! سأتصل بمحامي شركاتنا صاحب  !!على الفور
 مكتب المحاماة الضخم والعريق جما ً.

إلى بالفعل قا  بالّتصال بمحاميه الذي حضر على الفور، ودخل مباشرة 
 مكتب الضابط، حيث دار بينهما ه ا الحميث: 

ل  على محضر القضية؟ _  سيمي... هل أستطي  أن أطا
 لّ شك... تفضل...  _

 كان المحامي يقرأ والذهول باد  في وجهه... عاد ونظر إلى الضابط وقال: 
 هل أستطي  الإفراج عنها بكفالة مالية؟ _
.. أليس ك لك يا صميقي المحامي أستاذ أنتم تحفظون القوانين أكثر منا. _

 المحتر ؟ 
 أعتقم يحق لي مقابلتها... أتسمح لي ب لك؟ _
ما هو قانوني لّ نستطي  أن نمنعك منه... والضبط الذي قرأته أكمته  _

 معلوما  هاتفها...
خرج المحامي من مقابلة غنوة، وهو يتعثر بطريقه لحظة خروجه من غرفة 

ائب منها... خلال الفترة ه ه كان بسا  التوقيف لشمة ما سم  من الغر
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يتحرق على كرسيه بانتظار خروجه، ومعرفة السبب الذي احتجز  زوجته 
 لأجله... ما إن وصل إليه حتى استقبله بالعميم من الأسئلة المتلاحقة:

ما الذي حمث؟ هل أخبرك الضابط عن السبب؟ هل قالت لك إنها  _
 أو خطأ ما!  بريئة... مؤكم أن هناك تشابه أسماء 

إن ميي  ما اعترفت به يمينها... توكل على الله واذهب الآن... سأحاول  _
جهمي م  القاضي للإفراج عنها بكفالة مالية، ه ا إن لم أستط  الإفراج 
عنها بكفالة مكان إقامتها... القوانين ثغراتها أكثر مما تتصور! ولكن 

 القضية ك لك كبيرة!
سأتخلى عنها وعن  ،ما يمس الشرف والكرامةأخبرني... إن كان هناك  _

 حريتها.
 لم يردِ المحامي أن يشغل بال بسا  أكثر من ذلك... فقال له بهموء: 

حتما ً ستعرف كل شيء في حينه... اذهب الآن إلى عملك أو إلى بيتك،  _
... اللهم وكالة تسمح لي بالتراف  بقضيتها ونلتقي غما ً في المحكمة لتكتب لي

 آخر. كنت تريم تكليف محا   إلّ إن 
 كلا بل إن مكتبكم سيتولى ذلك. _
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 ينسنترك الماضي الآن والك في محنته، ثم نقفز لنتاب  مسألة حكاية التوءم
 
 
في مسيرة روايتنا التي نرويها، وما وصلت إليه العلاقة بين راضي  ينيخرالأ

وزوج خالته وابنتها سهاد وما تغير في أفكار أبيها نحوه... لذلك سنعود إليهم 
 لنتاب  جميمهم.
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 الفصل الثالث والعشرون

 جديد أملٌ
 

لما يجري حوله فيما يخص علاقته بزوج خالته،  ابمأ راضي ينظر بعين الرض
 وبالتالي ما عكس على حياته اليو  وض  سهاد نحوه والجميم فيه.

يفكر مستغربا ً التحولّ  الجميمة، وكيف بمأ  تنقلب الأحماث في حياته 
 نحو الأفضل... أخ  يسأل نفسه:

سهاد؟ لّ أعلم هل يعقل ه ا يا راضي؟ أبوها يعرض عل  الزواج من ابنته  _
كيف تتحقق آمالي وم نى حياتي على طبق من ذهب؟ عروس، وعمل 
مستقبلي... دفعة واحمة... كنت أعلم أن المصائب تجر بعضها وتأتي تباعا ً، 

ريبة ولكن أن تأتي السعادة دفعة واحمة هناك غرابة! يا الله كم أنت غ
وأضمن  مشروع عمل! والآن أخرج بعروسأيتها الأقمار! جئت لأتسول 

بشراكة عمل من  اليو ... كم تحمث مفاجآ  بحياة المرء لم يعمل لها 
را  عليها فيما مضى أن تكمل دراستها... لسبب غريب لأن  حسابا ً! ح 

 ما أكثر العجائب فيك أيها الزمن! والدها وجمها تقو  بإسعافي...
 أخيرا ً تعجبب عمه من صمت لسانه، وفكر بما يشغل عقله فقال:

يا راضي؟ تكلم... لقم كمني والدك بالأمر واتفقنا على الخطبة...  ما بك _
 لأنني أعلم أن ابنتي ستكون أمانة في بيت مؤتمن...
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 بصمت لسانه وثرثرة فكره تمتم:
الله... الله، السعادة تجري نحوي... قسما ً بالله لّ أدري... هل أنا في حلم؟  _

 ثم تكلم:
 دة جاءتني فجأة فأخرست لساني أنا تحت أمركما أنت وأبي... سعا _
اسم  يا ولدي... وفكر معي... أريم أن أستشيرك... أفكر بمشروع  _

استثماري لّئق أنف ه في أراضي قريتنا... م  أننا بمأنا بالّنتقال إلى الممينة 
خالتك أي حماتك، تريم أن ترتاح من جو القرية  بناء على طلب العائلة...

... ما يشغلني قرية، وتبتعم عن الدجاج والمزارعلومتاعبها، قرر  أن تترك ا
أن المشروع الذي أفكر به، سيضطرنا للعودة إلى منزلنا في القرية... كما 

 تعلم أننا أجرنا جزءا ً منه.    
بالتوفيق... ولكن لماذا التصميم على إقامة المشروع في القرية يا عمي؟  _

 وصعوبة في النقل والتنقل. هرباءوأنت تعرف القرية ومشكلاتها، من ماء وك
 له ا طلبت رأيك... ماذا تقترح أنت؟ تفضل وقم  ما تراه أفضل... _
أفضل أن يقا  المشروع في المناطق الصناعية حول الممينة، ب لك يكون  _

لديك مجال أوس  في المجالّ  التالية... السهولة في التوزي ، والسهولة في 
... ثم السرعة في الوصول... وتصريف نقل المواد من وإلى بأقل التكاليف

 المنتجا  فيما بعم سيكون أكثر والتكاليف أقل.
نعم أعلم أنك ذكي جما ً وبه ا الحق معك... إنما فاتك أن اقتراحي يستنم  _

على توفير ثمن الأراضي التي سيقا  عليها المشروع... أنت تعلم أننا نملك 
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أراضي زراعية واسعة في القرية هناك، وأنتم تملكون الكثير أيضا ً، وه ا ما 
نضطر لشراء الأراضي جعلني أفكر به ا الّتجاه... أما هناك في الممينة س

 بمبالغ عالية، أو لّستئجارها.
نعم أوافقك الرأي... ولكن بحسب رأيك، سنوفر في بنم واحم... بينما  _

حسب اقتراحي سنوفر في عشرا  البنود، كما تكلمنا قبل قليل... إن كان 
في دف  أجور نقل المواد إلى هنا زائم أجور شركا  الإنشاءا  ومهنمسي 

يح الأعطال حين نستمعي المختصين من الممينة... سترى أن الصيانة، وتصل
الفروق ستتلاشى بين هنا وبين توفير ثمن الأراضي وه ا سيكون في المرة 
الأولى... فكيف على ممى السنوا  الطويلة؟ وسيتضح ذلك في الفارق 

 الدائم في الأرباح.  
هنا...  كما تشاء، وم  أنني لست ضم فكرتك لكنني كنت أود أن أجرب _

كنت أتوق  أن تكون التكاليف كبيرة في البماية فقط... دعنا نمرس الأمر 
 بمقة. 

بعم دراسا  جمية مطولة... تبين أن فكرة راضي هي الأصح لذلك بمأ أبو 
ف راضي  رامي يجهز للانتقال إلى الممينة بكامل أسرته بشك نهائي، وكل 

لمشروع، ولم يطل الأمر بالذهاب إلى الممينة للبحث عن أراض  لإقامة ا
 كثيرا ً به حتى انطلق في مهمة البحث.

ما ً من النزول في أحم الفنادق، ثم البحث عن طبعا ً فور وصوله لم يجم ب  
غايته ما بين السماسرة وتجار العقارا ، ومكاتب البي  والشراء، وأخ  
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ن يريم البي  أو  يتجول بين الأراضي الزراعية يسأل أصحابها... عما
 في منطقة تصلح لما جاء لأجله.   ير... في النهاية وصل إلى غايتهالتأج

وتشاء المصادفة البحتة خلال تجواله في الشوارع في ذلك الوقت، أن يلتقي 
بعفاف أثناء خروجها من الفنمق الذي نزلت فيه من  وصولها إلى الممينة، 

 ثم استمر  بالإقامة فيه بعم ذلك فيه بشك دائم.
 حتى دار بينهما الحميث التالي:     ما إن تقابلا 

الله... الله، يا عفاف ماذا تفعلين هنا؟ لقم علمت بزواجك ألف  _
مبارك... أتمنى لك السعادة وقم سرني بحسب ما سمعت أن الرجل ثري جما ً! 

 هل ه ا صحيح؟
 نعم... أحببته وأحبني... وهل في ذلك ما يعيب؟  _
 مين؟   آسف لم أقصم... أين هو؟ وأين تقي _
اشتريت شقة في الممينة دون كساء، وقم أنهيت كسوتها وبت على وشك  _

 الّنتهاء من تأثيثها... وقريبا ً سننتقل إليها.
 تنتقلان إليها؟ ألف مبارك.  _
ي ليا مالو ا وزوجي... ثم تنهم ... ثم قالت: المثل الشعبي المعروف )نعم أن _

 بخت لّ يتعب ولّ يشقى(. 
 ا... لماذا كل ه ا التشاؤ ؟كلا  كبير ه  _
إنها حكاية طويلة يا ابن خالتي قصة طويلة تروي حكاية سعادة قصيرة...  _

كان زوجي كريما ً جما ً معي... بعم زواجنا ذهبنا مباشرة لقضاء شهر عسل 
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عشرة أيا  حتى ورد إلى زوجي  في أميل أماكن روما... وللأسف لم يمضِ 
ألم به... لم  لى البرازيل، لمرض شميم  إصال من أبيه يمعوه للعودة فورا ً ات

 يتأخر هو ولم أمان  أنا...
ذهب على إثر الدعوة للاطمئنان على والده، وكانت خطتنا سابقا ً السفر معا ً...   

ومن هناك أخبرني فيما بعم أنه استلم إدارة شركا  والده مؤقتا ً ولّ يستطي  
إلى هناك... فقم وجم أن وض  والده حرجا ً جما ً... ولكن  العودة لمرافقتي

 لسوء الحظ... فقاطعها ممازحا ً:    
 هرب منك؟ أ  تغير عليك؟ _
لّ ه ا ولّ ذاك... أخبرني أن والده يمو  في الليل ويحيا في النهار...  _

جلست أنتظر أن تصلني الفيزا كي ألتحق به، ولكن حتى وقت قريب كنت 
 كاذب حتى بت لّ أصمقه.   أعيش على أمل 

 وأين تقيمين الآن؟  _
في أحم فنادق الممينة... ثم سكتت دون أن تخبره أين يق  الفنمق، وقم  _

 بما له أنها لّ تريم أن تمله عليه أو تعطيه اسمه، لكنها قالت: 
لن أعطيك العنوان كاملا ً لأنك لّ تستطي  أن تزورني فيه... أنا أقيم  _

فنمق ستحرجك بطلب بيانا  تثبت من خلالها صلة وحمي، وإدارة ال
 القربى بيننا وطبعا ً لّ يمكن أن تتحقق... عنمها تساءل في نفسه ثم قال:  

 هل يعقل ه ا الكلا ؟ أف لماذا ه ا التشميم؟  _
 ه ه شروط الإقامة المفردة للنساء فيه! وفيه مراقبة أمنية مستمرة. _
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 فنمق متشمد؟ _
مد، لقم علمت من خم  الفنمق أن مشكلا  بل هو أكثر من متش _

عميمة وقعت فيه من قبل، لذلك وضعوا شروطا ً قاسية لإقامة طالبا  
الممارس والجامعا ... وإقامة النساء بمفردهن فيه... حتى أنهم كتبوا على 

 جناح النساء يافطة كبيرة تقول:
ابنتي أنت في بيت أبيك... ربك سيحاسبنا... كوني أمينة على نفسك )

 تصلحين بيتنا( لّ شك أنك لم تتوقعها؟  
 غرائب وعجائب ه ا الزمن! _
لّ تستغرب... أكثر المقيما  فيه آنسا  ومعلما  ممارس، وطالبا   _

جامعا  جئن من القرى... وأرى أن الحق معهم... أنت تعرف الممينة، وكثرة 
 ماكن اللهو فيها وبهارجها، بل ربما الدعارة.أ

 المهم لم تخبريني هل عاد زوجك بعمها؟ _
هه زوجي... كنت أحمل اسمه فقط... أخبرتك من  البماية أنه لّ يستطي   _

الحضور بسبب إدارة أعمال شركا  والده الكثيرة... أخبرتك أنه وعمني أن 
 . المهم أخبرني لماذا أنت هنا؟ يرسل فيزا كي ألحق به، لكنه لم يفِ بوعمه..

 قبل أن أخبرك لدي سؤال لك، وإن كان لّ حق لي فيه... هل أتكلم؟ _
 أتوق  أنك ستسألني... هل أحبه؟ _
 لماذا لم تتوقعي غير ذلك؟ _
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سؤال اعتاد  عليه النساء عنمما يبمي الرجل شفقة نحو أنثى محطمة  _
وقم أحتاج يوما ً لوقفة منك معنوياتها... لن أك ب عليك فأنت ابن خالتي 

 .  معي... بل ما أحوجني لها اليو  قبل الغم، وسأخبرك بها بعم قليل 
 أنا تحت أمرك... ولكن أراكِ تتهربين من الجواب؟! _ 

كلا لّ أتهرب إنما لّ أحب أن أشكو همي لأحم... ما يخممني أفعله... وم   _
 ه ا سأرد على فضولك:

 م  أهلي لأجله... هل يجوز له أن يتركني ه ا الشاب يوسف ضحيت بعلاقتي
 في اليو  الساب  من شهر العسل ويرحل؟! 

 تقولين ذهب لسبب مهم )وبالوالدين إحسانا...( أليس ك لك؟  _
؟ .. لقم أفقمني حقا ً منحه الله ليامئة للسعادة.ظنعم وماذا تقول لزوجة  _

ر، أليس حقي؟ اليو  أتلومني؟ كان بإمكانه أن يزورني ولو مرة كل ثلاثة أشه
زاد عن سنة غيابه عني، وحتى القريب من الزمن... لّ أسم  منه سوى 

 اصبري... اصبري.  
 إنه زوجك... ناضلت بقوة حتى تزوجته...  _

 قاطعته بسرعة قائلة:
اسم  يا ابن خالتي، إن زوجين من الجوارب أدفئ بهما قمميا خير لي من  _

 زوج أدار ظهره لي ورحل... 
علا وجهها الغضب، وتغير لونه وأخ   تهمد... سترى انتقامي منك  فجأة

 يا يوسف... سيكون أبش  انتقا ... ستريك الأيا .
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 كلا قم يصطلح الأمر فور عودته... وتعود المياه إلى مجاريها. _
 حلم إبليس في الجنة... انتهى المقال يا ابن الخالة، ولم يعم من قول يقال! _
إلّ بالله... ز  راضي شفتيه ولم يعلق بكلمة... لكنه لّ حول ولّ قوة  _

 قال:
ن إلى الشقة ستنتقلا اما أسمعه لم أفهمه... لقم قلتِ قبل قليل  أنكم _

 بلغة التثنية!  
لّ داعي أن تسأل أكثر إذا سمحت... عنمها رف  حاجبيه وأطبق فمه،  _

 ولز  الصمت يفكر بما سم ، حتى سألته من جميم:
  ا الموضوع... لم تقل لي أنت ماذا جئت تفعل هنا؟دعنا من ه _
واسعة لإقامة شركة صناعية  بالبحث عن أراض  لقم كفني والدك  _

 عليها... 
شيء عظيم جما ً... رائ  أنك أقنعت والدي بترك القرية! لقم سمعت أنه  _

اشترى شقة في الممينة هنا ولّ أعرف أين هي... وسمعت أيضا ً أنه وبقية 
أهلي سيقيمون فيها هنا في الشتاء، وفي الصيف يقيمون في القرية، فهناك 

قريتنا... الجو أنقى وألطف في الصيف، حقهم ذلك، فالشتاء قاس  جما ً في 
 ولكن لماذا سيشتري أرضا ً هنا؟ هل سيبي  أراضيه في القرية؟  

 كلا بل ضرورة العمل لنجاح المشروع في الممينة، وربما يستأجره فقط.   _
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الله... تتكلم بلغة التثنية... إذا ً ستكون شريكا ً له؟! وهو الذي كان يطلق  _ 
ما نوع نشاط  عليك اسم الضائ ... أنت رائ  إذا تحقق حلمك! لكن

 المشروع؟ 
ثم شريكا ً  ،أولّ ً سأكون بالدرجة الأولى صهركم... زوج سهاد أختك _

ببعض أنواع الغزل  لوالدك مستقبلا ً... ثم احتمال أن يختص عمل الشركة
سأعود بعم أيا  لمتابعة زلنا حتى الآن نمرس حاجة الأسواق... والنسيج... ما

 أن أساعمكِ فيها؟    لكن ما هي الخممة التي طلبتِ  ،أمورها
في البماية سأخبرك بسر يهمك أن تعرفه ظل مجهولّ ً عليك طيلة ما  _

 مضى من عمرك...
 الله! الله! ماهو؟  _
ستعرفه... من المؤكم أنك لّحظت اهتما  والدي بك من  الطفولة؟  _

 ومساعمتك ماديا ً في تعليمك! 
اء أمن ابنته عن كلا ولكنني لم أستغرب... كنت أشعر أنه يحاول شر _

 طريق حمايتي لها. 
ك زوجا ً لإحمى ابنتيه. _  نعم... لكن ليس له ا فقط... بل كان يعما
 الحمم لله لقم تم ذلك، وأنا الآن خطيب أختك سهاد... _
يسعمني ذلك ولكن كنت أتمنى أن أكون أنا همفك... للأسف أنا لم  _

لتي فعطلتني عن أرغب العلم من  البماية، وجاء  ظروف المرض في طفو
 متابعة الدراسة. 
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لّ عليك... قسمة ونصيب... لك نصيبه... هل من خممة أقممها لك قبل  _
 عودتي إلى القرية؟   

نعم ولّ شك... وهي أكبر خممة تقممها لي هناك وليس هنا... أنا يا راضي  _
 بحاجة لمساعمة كبيرة منك.

 تفضلي... إن كانت ضمن إمكانياتي. _
 جما ً... تقن  أهلي بزيارتي لهم... أنت تعلم أن أبي غاضب علا  أريمك أن _
يسأل أحمهم عني، فيقولون لي: أنه لّ  نت أتسقط أخبارهم أحيانا ً، عنمماك

يطيق حتى ذكر اسمي! أما أمي فلا أعتقم أنها ستحتاج إلى الكثير حتى 
وس  ... إن كانت عاطفة الأب بحجم البحر، فعاطفة الأ  أتقتن  وترضى علا 

 من المحيط... عنمها تنهم راضي قائلا ً: 
سليمة والحمم لله... هل تصمقين؟ لقم كم  أن أشرق بلعابي، خشيت  _

أن يكون طلبك غير ذلك... أن تطلبي مني نقودا ً... لأنني ما زلت أنهل من 
بحر والدك وكرمه، الرجل الذي غمرني بلطفه وكرمه، تحملني ما يقارب 

عمل معه لأرد له الجميل وإن كنت أعجز عن عقمين من الزمن... وسأ
 تمامه.  

أما طلبك ه ا فسأعمل المستحيل لتحقيقه... ولكن لماذا لّ تأتين معي إلى 
بيتنا بيت خالتك أ  راضي؟ ثم نطلب من أبي وأمي أن يتوسطا بالأمر... 

وسأطلب من والدي وخالتك أن  ،ت هبين معهما وتعت رين من أهلك
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ء تلك القطيعة بينك وبينهم... أهلك ه ه الأيا  ما يعملا جهمهما لإنها
 زالوا في القرية. 

المختصر لشهر  أخشى العواقب... لأن بعم الأسبوعأتمنى ذلك ولكن  _
العسل، عم  م  يوسف وأنزلني أما  بيت أهلي، وسافر هو... لكن لم 

اء المصادفة وربما حسن أجرؤ في تلك اللحظة على قرع باب بيتنا... وتش
ه، مرور سيارة أجرة، عائمة إلى الممينة بعم أن أنزلت أحم ءي أو سوحظ

جيراننا في الحي قادما ً من الممينة... عنمها وجم  فرصتي لأنهي حرجي من 
 الموقف المحتمل فعم  م  التاكسي إلى الممينة.

من جريئة! ت هبين م  سائق أجرة وحمك؟! والطريق طويل جما ً  لكِ  يا _
 يحتاج لأكثر من ساعة ونصف لقطعه، ويخترق أحراجا ً وتلالّ ً! 

... لقم جعلت السائق يهرب متنازلّ ً عن لقم تصرفت... لّ تخف علا  _
المهم سأحكي لك كل  أجرته... وم  ه ا تركت له أتعابه على مقعم السيارة...

شيء فيما بعم... جرب أن تحل مشكلتي م  أهلي بما كفتك به وه ا تلفوني 
 سجله عنمك.  

بعم أيا  عاد راضي إلى القرية، بعم أن بمأ بعمل الإجراءا  المتعلقة بشركة 
جراءا  متنقلا ً بين ء للأراضي ومواد البناء يتاب  الإوالد عفاف من شرا
آلى على نفسه أن يسعى لإنهاء الخلاف ما بين عفاف  القرية والممينة، وقم

 وأهلها...
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بعم عودة راضي إلى القرية... حاول في البماية... قبل حميث الأعمال حاول 
ط والده ووالدته )خالتها( بالأمر... بمأ  إنهاء خلاف عفاف م  والدها ووسا

 الحميث أبو رامي: 
 عساك وفقت بمساعيك؟  _
الهاتف الأمور سهلة وبمأنا بالإجراءا ... ولكن  نعم كما أخبرتك على _

 استعم لمفاجأة لّ تتوقعها!...
 اللهم أجعلها خيرا ً. _
وبمون مقمما ... قابلت عفاف مصادفة... سألتني عنك وعن أمها  _

 وأخوانها. 
لّ إله إلّ الله... أسألك عن أعمالنا، وتجيبني عن عقوق عفاف وقلة  _

 امي مطلقا ً كان عنمي ابنة وماتت... أدبها؟! لّ ت كر اسمها أم
 رد أبو راضي بلهجة هادئة:

 ابنتك سواء رضيت أ  لّ... ثم وجه الحميث إلى ابنه راضي: _
 هل قابلت زوجها؟ لقم سمعت أنه اتب  ديننا وآمن به. _
كلا للأسف لم أقابله... أخبرتني أنه سافر هو إلى البرازيل بناء على دعوة  _

لمتابعة أعمال شركاته ريثما يتماثل للشفاء... وه ا ما أبيه المريض جما ً 
كنى في الممينة قربها... خاصة حصل، ولكن عفاف كفتني أن أدعوكم للس  
 بعم أن علمت بالمشروع الذي سنقيمه هناك. 
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وكأن الأمر راق للأب قليلا ً لكنه لم يظهر حماسة زائمة للفكرة... ربما 
ه للرضى على ابنته... ولّ شك أنه ما زال تصنعا ً أو أنه لّ يريم إظهار تقبل

يحمل في نفسه الحب لّبنته، ولّ يريم كشف ما في قلبه، وبالتالي يريم أن 
 يتلافى أقاويل الناس بعودتها إلى حضن أهلها.

 فقال وهو يظهر الضيق من الحميث حول ابنته:
دعك يا ولدي يا راضي من سيرتها واشرح لي عما استطعت عمله، من  _

 في تجهيز طلبا  مشروعنا هناك. تقم 
 ثم قاطعه قائلا ً: ،وقف أبو راضي

لّ بل موضوع عفاف قبل البحث بأي موضوع آخر... اسم  يا أبا رامي...  _
إن لم تنهِ الآن موضوع عفاف سأخرج من بيتك ولن أدوس فيه للأبم... 

تى الحمم لله الفتاة لم تزنِ... لم تك ب... لم تسرق... عملت بشرع الله ح
 
 
جري له الختان حسب أنني سمعت أنها لم تسمح له بالدخول إليها حتى أ

 الشريعة... أسألك بالله عليك أين الخطأ؟! 
 لكنها عملت ما برأسها ولم تط  والديها! _

 كان والدها يتمنى أن يراها قبل أن تلحق بزوجها لذلك صمت قليلا ً ثم قال:
 كما تشاء يا أخي، دعوها تعود إلى هنا.  _

 فقال راضي:
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لقم نسيت أن آخ  عنوان زوجها كي يساعمنا في جلب المعما  التي  _
تحتاجها الشركة... وفي ه ا فائمة كبيرة لنا... ويبمو أن راضي كان يجهل ما 

 تغير بالعلاقة بين عفاف وزوجها.
أما فؤاد والدها فكان يمغمغ عواطفه ذكراها... بل يتمنى أن تتم عودة ابنته 

 زوجها، ولكن صعب عليه أن تجرح كرامته! فقال: لأسرتها م 
اسم  يا راضي اذهب غما ً أنت وأخوها رامي لتأتيا بها إلى هنا على أن لّ  _

 أقابلها أنا... 
 فقال أبو راضي: 

 المهم أن تأتي إلى بيت أبيها وأمها، وبعمها لك حادث حميث...  _
 

لّ شك أن القارئ علم أن ه ا كان بعيم سفر زوجها بأشهر... ولكن م  
موافقة والدها أجلت موضوع عودتها إلى القرية حتى ينتقل أهلها إلى 

 الممينة... 
 

 أضاف أبو رامي:  
 اشرح يا راضي إلى أين وصلنا بموضوع الشركة...  _
ر لإنشاء العقود قمي واسعة... سلمت الأوراق إلى محا    ساومنا على أرض   _

 وكلفت معقبا ً للمعاملا  بأمور التسجيل والمتابعة... 
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لكنني أجم من الأفضل لنا في البماية أن نحمد عمل المصن  بنوع معين من 
 النسيج، ثم تطور نفسك م  الزمن 

بمأ راضي يساعم عمه بتنفي  ه ا المشروع الكبير، والمشروع عبارة عن 
 لآلي...مصن  متكامل لصناعة السجاد ا

 العمل في مراحل المشروع الأولية بسرعة...  ئ  وخلال أشهر ب مِ 
لم مشروع الأبنية إلى إحمى الشركا  الكبرى المعروفة... التي بمأ   س 

 ثم  ،من تركيب الأعممة الحميمية للمستودعا  بالتنفي  على الفور...
 
نجز  أ

 مباني مكاتب الإدارة وغيرها من المنشآ  الرئيسية... 
جاء فؤاد وبرفقته مل قائما ً في أسقف الصالّ ، حين اليو  كان الع ه ا

ابنته سهاد بناء على طلبها، لزيارة مشروعه، وفي نفسها أن تجم فرصة 
 لمقابلة خطيبها.

وبينما كان راضي يراقب بعض العمال الذين يعملون على الرافعة الكبيرة... 
لم ينتبه المسؤول إلى الحميمية الضخمة عن الأرض... و رفعت أحم الجسور

أن الجسر يمور ببطء شميم جما ً وهو مرفوع عن الأرض بشك أفقي... 
فجأة صطم  طرفه برأس أحم المهنمسين! م  وصول عمه تلك اللحظة... 

 الذي أدخل ابنته إلى المكتب ريثما يعود م  راضي...
 في تلك اللحظة اضطر لإسعافه بسيارة الإسعاف التابعة للشركة، ثم ركب
 عمه معه واتصل بسهاد طالبا ً منها البقاء في مكتب الشركة ريثما يعودان...
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تبين لهم أن الحادثة تسببت بإصابة المهنمس إصابة بالغة برأسه فقم معها 
الوعي... مما دعاهما لأن يتأخرا عن العودة، وسهاد تنتظر في مقر الشركة 

 وحمها... وبمأ القلق والخوف يمب في نفسها...
 
 
 
 
وننتقل الآن إلى ما  ،عمه يتابعان حالة المهنمس المصابلنترك الآن راضي و 

تبقى من أحماث القصة التي فرضت نفسها على مسار الرواية ونتاب  
 تطوراتها...أي بسا  وغنوة...

بعم أن كنا تركنا غنوة محتجزة في المخفر بتهمة لم يصرح المحامي لزوجها  
 ما اتهمت به.
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 الفصل الرابع والعشرون

 اعترافات هائلة
 

موقوفة في النظارة وبقيت زوجته  ينيت م  حماته وحيمعاد بسا  إلى الب
 بانتظار تحويلها إلى القاضي في اليو  التالي... في الطريق سأل حماته:

 في غيابي يا أ  غنوة... أجابت بصو  حزين:ما الذي كان يجري  _
لّ تسألني يا ولدي... أنت تعلم أين أسكن في ه ا البيت... إنها غرفة في  _

... أنا وزوجي عمك، لّ نعلم شيئا ً  أصعم ولّ أنزل لها إلّ بإعجوبةالقبو لّ
ا كان يحمث في بيتكم... لّ علم لنا بشيء مما يجري في شقتك أبما ً.  عما

ستعرفين كل شيء، وما سببته التربية السيئة وعم  المراقبة قريبا ً  _
. والتوجيه لّبنتكم، وتركها تعيش على هواها... هيا انزلي إلى غرفتك..

 ينك أرسلت الولدمعه؟ قلتِ أنا  لينلكن أين بيت الرجل الذي أخ  الطف
إلى هنا الآن... أشار  إلى بيته... وقال: سأعتني  ام  جارنا سأذهب لأتي بهم

ريثما أبحث في المصيبة التي سقطت فيها بسببكم... خمعت بحلو  ابهم
 لسانكم وكبر بيتكم... يالي من مغفل... وقعت حيث لّ ينف  النم !

ليت الأمر توقف عنم السرقة والمسروقا ، لكن أشك أنه تعماه إلى ما 
ليت المحامي أخبرني ولو برؤوس أقلا  عن يمس الشرف والكرامة... 

 تهمتها... يا إلهي... تبمو لي أنها متهمة بتهمة هائلة كما لمح لي الضابط!.
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ثم خرج... لم يطق الصبر على البقاء  ،أخ  بسا  الولدين وأعطاهما لجمتهما
في القرية، بل أخ  يقود سيارته عائما ً إلى الممينة والقلق يكاد أن ي هب 

ر هو نفسه في القضية إلى ما ليس له يم فيه... بعقله، كا ن يتخوف من أن يج 
كما يفكر بمستقبل طفليه وحالهما اليو ، وما سيعانيان من قهر  وذل  أما  

 زملائهما في الشارع والممرسة...
بعم تفكير طويل، قرر أن يطوي القضية أما  الناس مهما كانت مفرزاتها، 

 وما استطاع إلى ذلك!
 يردد بيتين يحفظهما جيما ً لزهير بن أبي سلمى:ثم أخ  

  
 ستبمي لك الأيا  ما كــنت جاهلا ً    ويأتيك بالأخبار من لم تزود          
 ويأتيك بالأخبار من لـم تب  له بتاتا ً    ولـم تضرب له وقت موعــم         

 
 قريب... ثم في النهاية سلم أمره لله وقال: غما ً ستتضح القضية وغما ً لناظره

قرر النو  في مكتبه، لكنه لم يغمض له جفن تلك الليلة، بل أخ  يتقلب  
في فراشه يفكر ويستعجل الصباح، كي ي هب لعله يصل إلى السبب 
الحقيقي الذي سجنت زوجته بسببه في نظارة المخفر، وما الذي كانت تفعله 

 أو تمبره تلك الإنسانة... أهو ضمه أو ضم من؟  
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ل بعض التفاؤل الممزوج بالتمني ولكن الّستحالة تتغلب على أحيانا ً ي مخِ 
ما راود عقله، وي مني نفسه بشيء لّ يصمقه، وقم لّ ي عقل... وم  ه ا 

 يتساءل:
أيكون في الأمر تشابه أسماء؟ ولكن لّ... لّ مستحيل، هناك شيء فوق  _

ناك شيء العادة... يا ترى على ماذا استنم المحقق حتى تم له توقيفها؟ هل ه
ما في سجل سوابقها؟ كلا... كلا سبق أن ف تح سجلها أكثر من مرة، وآخرها 

 من  وقت قريب! يا إلهي أرحني من ه ا القلق العنيف... المريب. 
 بسا  صباح اليو  التالي قبل نقلها إلى المحكمة... سأل الحارس: ر  بكا 

مه سرا ً هل أستطي  أن أقابل زوجتي لحظة، وفي الوقت نفسه وض  بي _
 بضعة أوراق نقمية من الفئة الكبيرة.

 لكن الشرطي نهره غاضبا ً وقال مشفقا ً:
أنا أعرف لهفتك على زوجتك، الآن أسامحك... يجب أن تعلم في البماية؛  _

شترى بالمال أعم نقودك إلى جيبك... ثم ما تطلبه مني ليس كل إنسان ي  
 ليس من اختصاصي... أنا حارس ليس أكثر.

شترى بالمال هنا أخبرني حتى أغنيه... لينهي لي إن كنت تعلم من ي  أرجوك  _
 مشكلتي وأعرف سبب احتجازها.

ثم نظر إلى ساعته وأتم كلامه... أي  ،اسم ... ورديتي ستنتهي في الثامنة _
بعم أقل من ساعة... بقي على خممتي سنة واحمة وأحال على المعاش... بعمها 

أن أختمها بما لم أفعله خلال خممتي أصبح ممنيا ً مثلك... لّ أريم 
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الطويلة لأكثر من رب  قرن. اسم ... سأخممك مجانا ً ببضعة كما ... مما 
أخيرا ً ستعرفه فيما بعم...  احمم ربك على أنك تقف أمامي، وتتكلم معي الآن 

 المصير نفسه. وليس أما  المحقق... كما أنك لم تلق  
حتى الضابط بالأمس قال تلك يا إلهي هناك شيء يمسني شخصيا ً!  _

 الكلما ... أترضى أن أقبل يمك حتى تخبرني ولو معلومة بسيطة؟
اذهب الآن بسرعة... لقم جاء من سيستلم مكاني، ومعه آخرون... ها هي  _

 السيارة توقفت الآن... ربما يفيمك أحمهم! 
ما إن جلس المساعم الجميم خلف الطاولة، حتى سأله عن سبب توقيف 

 من  الأمس، وطلب منه أن يسمح له بمقابلتها. زوجته
 أعطني اسمها... قال بينما كان يفتح الكمبيوتر... ثم نظر إليه وهو يقول:    _
مح لمحا   قلت أنا  _ بمتابعة قضيتك، هل عملت له  ها زوجتك؟ ... لقم س 

 التوكيل اللاز ؟ عاد وسأله:
 هل أستطي  أن أسترد تلفونها الخاص... أجابه:  _
مستحيل... إنه محتجز ومغلق... اذهب بسرعة لعمل التوكيل لّ تضي   _

وقتك... حتى يتمكن المحامي من متابعة القضية ويستطي  أن يمخل معها 
 غرفة التحقيق... ومنه ستعلم كل شيء... أسرع.

خرج بسا  وهو يضرب أخماسه بأسماسه دون أن يعلم حتى الآن شيئا ً عما 
 أدى لتوقيف زوجته...  
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غرفة التحقيق... جلس في معاملة التوكيل، ودخول المحامي  م  إنهاءو
الخارج ينتظر داعيا ً ربه أن تكون القضية بسيطة، وأن لّ يكون لزوجته 
دور بارز إن كانت القضية صعبة... وبعم طول انتظار خرج المحامي وهو 

 يقول له:
ناف  كثيرة، سنطعن أما  المحكمة بجمي  الّتهاما ... لّ تخف... سأجم م _

القوانين مطاطة... لكن اليو  ستبقى زوجتك في التوقيف حتى تحول غما ً 
إلى القضاء... لّ أخفيك القضية متشعبة جما ً، أرجوك لّ تسألني اليو  عن 

 شيء... لقم طلبت استمعاء ميي  من تبين لهم علاقة بالقضية...     
 أرحني بالله عليك ولو بلمحة... _
ل شيء القضية ليست سهلة... أن تحتار الآن فيما لّ غما ً سأخبرك بك _

تعلم خير لك من أن تعرف ما لّ نستطي  تأكيمه... ربما غما ً أجم لك ما 
 يمتص غضبك وحيرتك...

أيا  طويلة والقضية تتأجل إجرائيا ً حتى تم البمء بالمحاكمة... والمحامي 
 مصر على عم  توضيح أي شيء له مما في ملف زوجته!    

بحضوره إلى المحكمة قبل نقل  بسا  ر  صباح اليو  المحمد للجلسة بكا في 
زوجته إليها، وكانت بعض الأخبار تسربت إلى أقارب غنوة لكنها 

 متناقضة... لذلك وجم الكثير منهم... ينتظرون في المكان نفسه...
القليل من الوقت حتى توقفت سيارة السجن؛ بمأ بالنزول منها  لم يمضِ 

ة... عرفهم على الفور وعرف أحمهم بالذا ... كان ه ا الشاب بعض الشبيب
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يتردد كثيرا ً على بيته أثناء وجوده في المنزل، بحجة أنه قريبها، وأن ه ا الشاب 
 كان مسافرا ً وعاد من بلاد الغربة. 

الجمي  في ترقب... الهرج قائم بين تلك المجموعة... خرج المحامي الآن... 
ا جم في القضية... لم يجبهم إنما قفز الجمي  نحوه يستفسر ون ويسألون عم 

اقتاد بسا  إلى سيارته وجلس معه فيها، يحمل بيمه خلاصة التحقيق 
 الأولي... حيث قال:   

أمسك أعصابك يا بسا ... الأخبار سيئة جما ً، ولّ بم لك من الّطلاع  _
 عليها أولّ ً وأخيرا ً.

 ا كان مرعبا ً.حطمت أعصابي يا رجل... قل ما الأمر مهم _
الموضوع أكثر من قضية أولّ ً: ختمرا ... ثانيا ً: دعارة... ثالثا ً: تخطيط  _

ثم سرقة واحتيال... علمت بالأمس كل ه ا ولكن لم أكن متأكما ً  ،بالقتل
أن زوجتك ضالعة فيها... ثم السرقة التي أبلغت عنها كانت بالّتفاق م  

 نجااك من شرها وشر زوجتك! وكنت أنت معرضا ً للقتل... لكن الله
عصابتهم... لم يستطيعوا إنكار المكالما  والمسجا  والصور في هاتفها 

 وهواتفهم.  
لقم اعترفت أثناء التحقيق بكل شيء... كما اعترف زبانيتها الذين 
اعتقلوا بالأمس بعم أن تم التحقيق معهم ... وقم أحيلوا مييعا ً إلى 

لم أخيرا ً بكل شيء من خلال القضاء... أخبرك الآن ب لك لأنك ستع
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جلسا  القضاء المفتوحة... نظر إلى بسا  الذي كان صامتا ً بالكاد يتنفس 
 لهول المفاجأة ... الذي قال:  

أرجوك اسحب يمك من القضية... عارها على أهلها وأقاربها وهم أحرار  _
 بما سيتصرفون معها وبها. 

أتاب  القضية سأفعل... كما تشاء ولكن لعلمك إن كفني أحم منهم أن  _
 القضية كبيرة وفيها شهرة لمكتبي وعمل جيم لفريق المكتب...

لم يرد بسا ... بل نزل من سيارة المحامي متجهم الوجه... يلعن الساعة التي 
تعرف على غنوة اليو ، ويلعن قبلها عفاف وأمها اللتان كانتا سببا ً لزواجه 

 من بيتها وفسخت الخطبة. من غنوة، كرد فعل لموقف الأ  حين طردته
ركب سيارته واتجه عائما ً إلى قريته لّ يعي الطريق لشمة حزنه... حتى دون 
 أن يفكر حتى بالمرور إلى مقر عمله... في الطريق قرر أن يرحل من البلد،

، ثم يأخ  أهله وولديه وأن يبي  كل ما يخصه في القرية ومكاتبه في الممينة
 ويرحل من البلد بالكامل... وأما غنوة فقم ترك أمرها بيم أقاربها والقضاء.  
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 الفصل الخامس والعشرون

 ماضٍ يرحل  
 

 نعود إلى سهاد التي ما زالت تنتظر عودة راضي وأبيها...
وللت كير فقط: بعم أن أصر  سهاد على مرافقة والدها إلى مكان إقامة 

عه حيث تعلم بوجود خطيبها معه، في المشروع الذي بمأ والدها مشرو
 بتنفي ه في المنطقة من  ممة قريبة، وبمساعمة خطيبها راضي

جلست سهاد في المكتب تنتظر، وتحلم كفتاة نالت ما تمنت، وأوشكت أن  
تنهي عزوبيتها م  أنها كانت بين الحين والآخر تشعر بالخوف من رهبة 

ن ذهبا يكتب، تفكر بوالدها وخطيبها اللذا وحيمة داخل المالمكان... لوجوده
شفى... لّ يوجم أحم تعرفه من بين العمال أو ستم  المصاب إلى الم

لّ أحم قريب من مكانها، فجمي  العمال يتفرقون  المهنمسين... يطمئنها أنا 
 بين منشآته!

د تأخرا... طالت وحمتها في مكتب الشركة... لم يأِ  خطيبها، ولّ عا
والدها... م  كل ه ا كانت مطمئنة من خلال اتصال راضي قبل قليل عنمما 

 شفى.ستالم فيما ما زالّ م  المهنمس المصاب أخبرها أنه
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وجمتها فرصة للتفيكر فيما وصل إليه حالها اليو  وأخ   تستعيم ماضي 
حياتها... والظلم الذي حاقها وسبب إخراجها من الممرسة من قبل والدها، 

 السبب قيامها بعمل إنساني، ولّ يستمعي ه ا العقاب القاسي.  وأن 
 فهو واجب فرض عليها... تفكر كيف ضاعت فترة من صباها هباء...

 لم تستفق من غفلتها إلّ على قرع هادئ ولطيف على باب المكتب!
تبادر إلى ذهنها أن الطارق قم يكون خطيبها... ربما أرسله والدها أو جاء  

إليها من نفسه، بعم أن علم من والدها بوجودها وحيمة في المكتب... لكنها 
 استبعم  الأمر في فكرها... 

 :خائف   قالت بصو   
نعم... من أنت؟ الممير وصاحب الشركة م  المهنمس المصاب في  _
ثم يمخل منه شاب  ،المفاجأة حين رأ  الباب ي فتح بهموءشفى، لكن ستالم

 لم تعرفه لأول وهلة!
 ودون انتظار باغتها بالحميث فجأة:  

الله... الله... ما أميل ه ه المصادفة! ألست سهاد زميلتنا في الممرسة  _
 سابقا ً؟

نعم... عليكم السلا ... أليس من واجبك أن تلقي السلا  أولّ ً... _
 تفضل!؟ 

 أراك تجلسين وحمكِ؟! _
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عرفته... إنه سمير الذي عرفناه في بماية الرواية، أحم رفاقها في الممرسة،  
وهو الذي افتعل المشاجرة م  زميلها وابن خالتها راضي لأسباب ذكرناها في 

 وقتها... ثم رأيناه يهمد بالّنتقا  من راضي.
لأنها  رحبت به ببرود شميم، لكن م  ذلك ساورتها بعض الطمأنينة

 وجم  من تعرفه بين عمال الشركة:
يا إلهي... من أنت؟ سمير! سبحان الله... من كان يعاكس سميرة رفيقتنا  _

 في الممرسة والسكن! هل تزوجتما؟
نعم... أنا سمير نفسه... أنا ممير عمال الشركة المنف ة لأعمال تركيب  _

 الأسقف الحميمية في المشروع.
ا أستطي  أن أخممك... أظن أستطي  القول... ما شاء الله تفضل بماذ _

باش مهنمس لكن لم يحن الوقت لتتخرج من الجامعة؟! وللأسف لّ 
 أستطي  أن أطلب لك قهوة... ه ه أول زيارة هنا لي ولّ أعرف أحما ً.   

ا باش مهنمس... لّ عليك أنت كريمة ومعفاة من القهوة... أما قولك أن _
له ا المستوى؟ لكنني أعلم أن المشروع أن أصل  ئمن أين لحظي السيا 

 لوالدك... رأيتك معه قبل قليل وجئت للسلا ...
 هو في الخارج وسيعود بعم قليل. _
لّ يهم عرفت أنك هنا...  لمحتك حين كنت م  والدك... وجمتها فرصة  _

 للتعارف...
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بماذا أخممك... وقهقهت بأدب، ثم أردفت: لكنني لّ أملك أي سلطة  _
 ه ا لن أستطي  أن أقم  لك أية خممة... وكأن صاعقت ضربت هنا، وعلى

 برأسها حين سمعته يقول: 
 أريمك أنت... لّ تخافي... شرعا ً بما أحل الله. _
 رى أن ه ا المكان هوالمناسب لطلبلّ أدري ما نوع ه ا المزاح... ثم هل ت _

 يمي؟.
ك من والدك حسب كلا... أعلم ه ا... أريم موافقتك أولّ ً... بعمها أخطب _

 العادا  والتقاليم. 
أجابته ضاحكة ظانة أنه غير جاد أو يمزح؛ وتستغرب ه ا الطلب المفاجئ 

 البعيم عن المنطق:
راضي  لنالّ تعلم... إلى زمي كل شيء قسمة ونصيب... أنا ختطوبة إن كنت _

.. يبمو لي أنك صبعي.إ. وإن كنت لّ ألبس خاتم خطبة في ابن خالتي..
! أجاب بفظاظة بعم أن عرف أنها على حساب عموه أليس ك لك؟تمزح 
 راضي:

... كنت أظنك مازلت بمون خطبة... لكن هل فسخ الخطبة حسن   _
 يكلف أكثر من كمة لّ أريمك.

 أعتقم أن ه ا الموضوع لّ يجوز المزاح فيه. _
ومن قال إنني أمزح الآن؟ نعم ربما كنت أمزح في البماية، لكن أنا الآن  _

 ! ا أقول، بعم أن عرفت من هو خطيبكجاد فيم
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 لطيف الموقف بقولها:تت لحاو
 لكن أظن أنك مرتبط؟  _

 لكنه لم يرد!
تقلصا  وتشاهم  بمأ الرعب يمب بنفسها عنمما أخ   تنظر إليه... 

 على ملامحه...  وجهه، والجمية تظهر واضحة
عنمما يعود ما زال الشك يساورها أن يكون جادا ً فيما يقول، خاصة 

للابتسا  أحيانا ً، وم  ذلك قلبها لم يطمئن... فهي وحيمة ولّ يوجم من 
 تستنجم به...

لكن طبعها الهادئ وتجارب الحياة تعلمت من خلالهما الصبر وحسن 
التصرف في ه ه المرحلة من العمر، لّ تريم أن تتعجل باستغاثة، تعرف 

فكر   كان يسمعها...سلفا ً أن لّ جموى منها... لّ أحم قريب من الم
بسرعة... إن أضاعت بعض الوقت، ربما يأتي والدها، أو خطيبها... لذلك 
قرر  أن تجاريه في الكلا ، تأمل إن تأخر  عودة والدها أو خطيبها، أن  
يتصادف مرور أحم من العمال الموزعين في أنحاء الشركة... إذا ً لّ بم من 

ن ورش العمل، والعمال الذين هي وحمها في المكتب بعيمة ع مسايرته...
يتوزعون بين المنشآ  في أرجاء الشركة؛ حتى وإن استنجم  فلن يسمعها 
أحم، بالإضافة إلى أنه قم يستفزه الموقف إن رآها تستغيث... ربما يعجل 

 بتنفي  ما لم يكن ينوي عليه.
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اطمأنت قليلا ً... حتى الآن لم تبمر منه أية حركة غريبة حتى ه ه 
ما زال يتكلم وهو جالس في مكانه، وأكثر لهجته تكاد أن تكون  اللحظة...

أمنيا ، وأقرب للدعابة، ه ا ما صوره لها عقلها... له ا حاولت تلطيف الجو 
 بينهما... رد  ممازحة بلطف شميم على طلبه:

كان غيرك أشطر... فاز راضي... حصانه سبق حصانك... ما إن سم  كمة  _
 جنونه وقال:   ن  راضي حتى ج  

 أفهم ما قولين! تعنين راضي عموي؟ _
 وافق الأهل على زواجنا.ة تقم  راضي لخطبتي، ومن  فتر _
أنت تمزحين أليس ك لك؟ لّ أرى ما يمل على الجمية في كلامك... أين  _

 خاتم الخطبة؟
 فتتاح ه ا المشروع.اوسيتم ذلك م   ،لم نعلن الخطبة حتى الآن _
 لمشروع بالخطبة؟ولكن ما علاقة ا_
ألّ تعلم أن المشروع من  اليو  شراكة بين والدي وراضي... وهو الآن  _

 المشروع كه... فقال ساخرا ً:مشرف  الشريك الأول، وهو
الله... الله! ما ه ه المصادفة؟ ولكن من أين له ا الرقي  المال ... الباش  _

 أعمل تحت يم مهنمس؟ هل سطا على بنك؟ أ  باع بقرا  أبيه؟ يبمو أنني
 ه ا التافه... عموي!
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كلا لّ ه ا ولّ ذاك... إنه يساعم والدي بعلمه وعمله، فهو قمير ناجح  _
وسيتخرج من الكلية بامتياز... ووالدي ربما يشاركه بماله... ثم أراد  أن 

 تغير الحميث... سألته:
 أين سميرة التي كنت تطاردها؟ _
م أن تركت الدراسة، ولم أعم أعرف لّ أعلم... ربما تزوجت من غيري بع _

 عنها شيئا ً... أنا لم أكمل الثانوية...
 أنا أيضا ً ك لك تركت الممرسة... وكنت أنت السبب في ه ا... _
أرأيتِ لم  كنت سببا ً لتركك الدراسة؟! أترين كيف ساقتنا الأقمار كي  _

 زوجين؟   نلتقي معا ً بعم تلك الممة... أليست هي إرادة الأقمار لنكون أسعم
كان لّ بم لسهاد من الصبر ومجاراته في كل ما يقول... خشية أن يقو  

 بالّعتماء عليها بالقوة.
 فقالت وهي تتصن  الّبتسا :

  ولكن لم  لّ تكون ه ه المصادفة كي تحضر حفل زفافي على راضي... _
حاولت من جميم أن تغير الحميث لعله يهمأ... لكن بالمناسبة كيف 

ا ً لمشروع دقيق كه ا... ولّ تحمل شهادة هنمسية أو أية شهادة تكون ممير
عليا؟ أراد  ممازحته وتغيير الموضوع بشك نهائي... أعتقم أن المهنمس 

 الذي أصيب قبل قليل قم أصيب بسبب نقص الخبرة في مهنمسيكم؟  
كلا... قمره ليس أكثر... صحيح أنا ممير الشركة وصاحبها ه ه التي تعمل  _

ويعمل تحت أمرتي ثلاثة مهنمسين أكفاء... لقم ورثتها عن أبي...  عنمكم
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لكن، ألّ ترين النصيب والحظ ماذا يفعل؟ أصيب المهنمس كي نلتقي! وأن 
الله جعل من تلك الحادثة سببا ً ليجم  قمرنا ومصيرنا... كي نكون 

 لبعضنا، أليست هي الحقيقة؟ 
 ولكن أنا ختطوبة  كما قلت لك. _
 يتم ذلك بعم، ولّ أعتقم أن ذلك سيتم.قلتِ لم  _

قليلا ً ويقترب من  ه كرسي، وأخ  يزحزحثم جلس على ،بمأ يتقم  صوبها
 المقعم الذي تجلس عليه، حتى أصبح قريبا ً منها!

 م  ذلك حافظت على هموئها... أراد  أن تمتص تسرعه فسألته:
الشجاعة ما بك هل أزعجك المقعم؟ كان لّ بم لها من إظهار بعض  _

والهموء، وإن كان الخوف جعلها تسم  دقا  قلبها بأذنيها وأصبح الوض  
 مرعبا ً... قالت له بلطف وكأنها تتجاهل نيته:

تفضل واجلس خلف الطاولة، على كرسي الممير؛ أنت ممير كما تقول،  _
 ربما ترتاح عليه أكثر.

س على نعم... ولكن أرتاح قربك أكثر، ثم نهض واقترب منها... وجل _
المقعم المزدوج نفسه الذي تجلس عليه، حين اك أكم  أن نواياه تحولت 
إلى نوايا شيطانية...  أمسكت أعصابها بشمة، وتظاهر  من جميم بالهموء 
التا ... حاولت تناسي نظراته النارية التي بمأ  تتجه نحو الأماكن 

 الحساسة في جسمها.
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عصابها... زاد على ذلك حين بمأ أخ  الرعب والفزع يفقمانها السيطرة على أ
أصبح في يتململ ويقترب نحوها ببطء! علمت ب كائها أن الشاب تورط، و

إلّا بعم الوصول إلى غايته، وقم يتعرض  وض  لّ يمكن معه التراج 
للفضيحة دون أن يفوز بشيء... وبما أن فكرته جاء  مصادفة دون دراسة 

 إلى الأسوأ الآن.  مورأو تخطيط، لذلك توقعت سهاد أن تتطور الأ
فجأة... نظر إليها بتمعن وتظاهر بالكلا ، وفي الوقت نفسه مم يمه ليطوقها 

 من خصرها.
تأملت مرعوبة يمه التي كانت تقترب نحوها بهموء وتردد... أصيبت بما 
يشبه الهستريا... قفز  من مكانها بسرعة، نحو خلف طاولة المكتب لتتخ  

أرعن مفاجئ يقو  به... نظر  حولها... عنمها  منه حماية لها من أي هجو 
 أحست ببعض الراحة لسلامة موقفها.

شعر  أنها أصبحت محمية من عمة اتجاها ... من الأما  طاولة المكتب، 
ومن الخلف الجمار الذي خلفها، ومن جانبها الجمار الجانبي الثاني... نظر  

 تر  أحما ً قادما ً.بسرعة من الناف ة علاها تجم أحما ً ينجمها ... لم 
وضعت يمها على مزهرية من البورسلان كانت تزين سطح الطاولة... 
أرادتها سلاحا ً تماف  عن نفسها به... لكنه كان أسرع منها... لم يمهلها حتى 

 تحملها.
قفز عن يمينها... بسرعة البرق أمسك بفستانها من أعلى الصمر... شمه 

 بقوة وهو يقول:



 ومن الرماد ما يكوي

260 
 

سول راضي أبما ً سأنتقم منه بك الآن... لكن يبمو لن تكوني لذلك المت _
أن يمه أصابت طوقا ً من القماش كان يزين ياقة فستانها... حين سحبه 

 أن ما بأقصى قوته جر صمر الفستان! وم  أنه منعه من تنفي  غايته... إلّا 
 .فستانحمث تقطعت بضعة أزرار من صمر ال

لكنها كانت كافية لتزيم من لم يظهر من مفاتنها سوى القليل، القليل... 
 هيجانه وتزيم من ورطته.

لم يعم يغامر بالّنسحاب أبما ً... فالأمر كان نوعا ً من الّنتقا  من عمو 
توعمه قبل زمن ولم يكن يحبه، بينما كان هو في الحقيقة بعم أن علم 
بعلاقتها براضي، لّ يريم أكثر من تنفي  مأربه بتعطيل زفافها من عموه 

ن الآن تورط، وأصبح يتصرف كالمجنون، دون وعي... أهم غاية القميم، لك
لديه الخلاص بنتيجة من ه ا الموقف ومن الفتاة التي بمأ  تأخ  عقله... 
هاد ولو  هنا تطور تفكيره إلى الأسوأ... أي من  خصمه من الحصول على س 
أدى ذلك إلى قتلها... نعم كانت الورطة كبيرة جما ً... لم يعم بإمكانه 

 تراج ... غما كالثور الهائج...ال
هاد من رف  المزهرية بكلتا يميها... أنزلتها  في اللحظة نفسها تمكنت س 

 بقوة على قمة رأسه... بضربة وضعت كل جهمها فيها. 
ووضعت كفها على  ،سقط سمير دون حراك! نظر  إليه وهي ترتجف رعبا ً 

  على إثر ضربتها فمها... تجمم  عواطفها وشل ت حنجرتها... ظنت أنه ما
بينما كان هو في الحقيقة فاقما ً للوعي... أخ   تحمق بجثته المكومة على 
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الأرض، وتبكي بحرقة مرعوبة من منظرها ومنظر الدماء التي ما زالت تنزف 
 من رأسه وأنفه وفمه.

حار  ماذا تفعل الآن... صمر ثوبها ممزق... لّ بم لها الآن من الخروج بأي 
بم من العبور من فوقها... لّ للاستنجاد... أمامها جثة لّالمكان شك من 

 تجرؤ على إزاحته عن طريقها أو القفز من فوقه.
ماء التي نعم أمامها الآن رجل تعرف أنه ميت! لّ يتحرك... نظر  إلى الد

إلى أيا  كان ترى فيها الجزار ي بح ضحية العيم...  تنزف من رأسه...  فطنت
روف بلحظا ... بينما ترى أمامها الدماء مو  الخكان النزيف يتوقف بعم 
إذا ً لّ بم أن القلب ما زال يمق... ثم ها هو  ئ،ما زالت تتسرب بتباط

وتقلصت قسما  وجهها وهي تراه بمأ الآن يتململ...  ،النزيف قم خف
 نقلت نظرها إلى الناف ة... صاحت بملء صوتها:

قادما ً نحوها، مما خفف من رعبها راضي... راضي... أبي... لقم رأ  الفرج 
كن أمامها جريمة. يبمو قليلا ً ... لقم رأ  سيارتهما قادمة من بعيم... ل

وضرب بيمه على الطاولة  واقفا ً  أيقظت المغمى عليه؛ الذي هب   أن الصرخة
فصممت فتاحة الرسائل )أداة تشبه السكين( وكانت هي أول ما طالتها 

 ليها والأداة موجهة إلى صمرها:يمه... صاح وهو يرمي بنفسه ع
لن تكوني لغيري... لن تكوني... ضربها بقوة جسمه المنهك... لم تكن  _

الطعنة قاضية م  أنها اخترقت صمرها في مكان يبمو أنه ليس شميم 
الخطورة، بينما كان ه ا المجهود آخر لحظة في دنياه... سقط هو على إثرها 
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الذي ب له أثر فيما تبقى به من حياة...  فوق الأرض ميتا ً. يبمو أن المجهود
وفي اللحظة نفسها دخل والدها يرافقه خطيبها... وانتهت المشكلة التي قمر 

 الله لها أن تعاني منها ساعة من الزمن...
عت الممية من صمرها في الم شفى، وعاشت بعم علاج طال أشهرا ً... ستانتز 

نور بعمه.... وتخرج راضي  أما سمير فانتزعه مو  زؤا  واستقبله ظلا  لّ
 سهاد وأصبح شريكا ً بعلمه وشهادتهمن جامعته فيما بعم، كما تنبأ  له 

 في الشركة. 
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 الفصل السادس والعشرون

 
 عفاف ثالثا  

 
بعم اللقاء الذي تم بين يوسف والشخص الذي عرف فيه أنه من أقارب 

تزامن ه ا اللقاء م  عفاف، ولم تكن بينهما معرفة مسبقة وكان قم 
افتتاح الشركة التي قامت بين راضي وزوج خالته والد سهاد، وكانت 
مصادفة  أن سبب وجود الرجل هو سكناه في الممينة نفسها وهو يتردد على 
ه ا المقهى، ويجهل مكان العمارة التي اشتر  فيها عفاف الشقة، لذلك 

حلا  التي لّ تخلو منها اعت ر له عن معرفة مكانها، ونصحه أن يسأل في الم
 أي عمارة.

 طبعا ً الفكرة موجودة في رأس يوسف الذي شكره وقا  لمتابعة بحثه.
مشى يوسف يفكر بالسبب الذي جعل عفاف لّ ترد على اتصاله وتغلق 
هاتفها مباشرة بعم المسج الذي أرسله في الصباح من المطار ليبشرها 

 بوصوله! 
الشاطئ، وهو يتأفف من ه ه المهمة الصعبة توقف أما  أول عمارة على 

 ويتمتم:
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طويل جما ً والعمارا  متراصة عليه... ثم خلفها أيضا ً عمة  ئالشاط _
 صفوف من العمارا ... كيف لي أن أصل إلى همفي به ة الطريقة؟!

 سأل أول شخص شاهمه يخرج من باب إحمى العمارا ... أجابه الرجل:
ا لم يكن لديك عنوان رسمي أو رقم العمارة لّ علم لي والمهمة صعبة، إذ _

حتى تصل غايتك... ولكن عليك بحراس العمارا ، فك عمارة لّ بم من 
وجود حارس لها... ربما يعرف الحارس السكان المقيمين في البناء... عليك 

 بهم.  
اليأس في قلبه... في  ب  انتقل يوسف إلى العمارا  واحمة تلو الأخرى حتى د  

سه يحاول الّتصال مجمدا ً برقم زوجته متمنيا ً أن تكون قم الوقت نف
 الجهاز مغلق كالعادة. ،جهازها... لكن للأسف دون جموى فتحت

وما زاد من حيرته وقلقه أنه لّ يعرف السبب... ولّ يعرف مكان إقامتها، 
والمشكلة أن هاتفها قبل ساعا  كان يعمل! أهم ما يشغل فكره الآن هاتفها 

غلق 
 
فجأة لسبب يجهله! وأخيرا ً وبعم أن أتعبه السير على قمميه من  الذي أ

الصباح وأضناه التعب... توقف أما  إحمى العمارا  يستبمل بطارية 
 هاتفه التي نف   شحنتها.

انتبه إلى أن بواب عمارة كان جالسا ً في ظل شجرة وارفة على كرسي أمامها، 
وجلس على الكرسي الفارغ  وأمامه كرسي آخر فارغ... على الفور توجه نحوه

قبل أن يستأذنه بالجلوس، ثم بمأ يخل  الح اء من قمميه... تفاجأ به 
 الحارس وقال:
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 تفضل... ماذا تريم؟   _
سكت يوسف لحظا ، وقم ظهر  علاما  الإعياء في وجهه، وأصبح يسم  

الحارس جوابا ً على سؤاله، كرر الحارس  صو  أنفاسه اللاهثة... حين لم يعطِ 
 سؤال نفسه، فقال:ال
 أبحث عن سيمة تسكن هنا... اسمها عفاف. _

 ضحك الحارس وهو يقول: 
العمارة مؤلفة من عشرا  الشقق، وهل تظنني أقرأ الوجوه أ  هويا   _

ميي  السكان؟! والأغرب أنك تسأل عن اسم امرأة... يا إلهي كم أنت 
أتاب  لطيف... وبسيط أيها الرجل! حقيقة، أنا لّ أجلس طويلا ً 

المسلسلا ... هل هي ممثلة مشهورة؟ أ  مطربة؟ أ  مسؤولة كبيرة في 
 الدولة حتى ت ع ر ف باسمها!

 كلا... كلا امرأة عادية اشتر  شقة في إحمى العمارا  على ه ا الشاطئ. _
ا اسم  _ على الأقل كان عليك أن تسألني عن أ  فلان... زوجة فلان... أما

غرب وبصراحة لم يسبق لي سماع الّسم... آسف امرأة عادية، فه ا شيء مست
لن أستطي  أن أخممك بشيء... وقف يوسف بعم أن أراح قمميه قليلا ً... 

 بالذهاب لمواصلة البحث ناداه الحارس قائلا ً:  وعنمما هم  
انتظر... انتظر يوجم في مكتب العمارة جمول بأسماء ميي  السكان  _

 السجل.وهواتفهم... قم يفيمك، وذهب ليجلب 
 بحثا معا ً في ميي  الأسماء... لكن لم يجما اسم عفاف بين السكان.
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 فقال:
 ربما الشقة باسم زوجها هل تعرف اسمه؟ _
نعم ربما؟ وهو أنا يوسف... كررا البحث لكن دون فائمة... عنمها عاد  _

للجلوس على الكرسي... تبعه بعم قليل الحارس وبيمه كوب من الشاي 
 يهز رأسه: وتمتم مشفقا ً وهو

ربما ه ا الرجل مصاب بنوع من الهلوسة... أو أنه ختمور تاه عن شقته،  _
 وعن زوجته... ناوله كوب الشاي وهو يقول:

يبمو أن الشمس أثر  فيك... ب رِّد عرقك يا أخي... الجو حار جما ً وكوب 
الشاي الساخن يعطيك برودة... عليك أن تتوقف الآن عن السير لأنه 

مثل ه ا الجو... أرح نفسك قليلا ً... لماذا لّ تتصل بتلفونها  صعب جما ً في
 الخاص؟ أظنك لّ تعرفه أيضا ً! أليس ك لك؟.

 صمت يوسف طويلا ً دون أن يرد... لكنه قال بنفسه:
يبمو أن الرجل استخف بعقلي! ولكن لم  لّ أشركه بسري؟ قم يفيمني  _

له بطريقة أكثر من حيث لّ أتوق ، وبعم أن تردد قليلا ً، قرر أن يسأ
ضارة نافعة تفيمني بالوصول  ب  صراحة، وهو يقول في نفسه: وما المان ؟ ر  

 إلى غايتي:
 اسم  يا أخي وبمأ يحكي له سبب بحثه عنها وجهله سبب إقفال هاتفها! _

 فقال الحارس:
 حكاية غريبة... لكن الشيطان لم يمت.  _
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 ماذا تقصم؟ _
 مها المعسول؟! ربما أحبت غيرك وكانت تخمعك بكلا _
 لّ أعتقم... والله أعلم ما الذي جرى لها؟! _
هيا قم نغير مكانينا، لقم وصلت الشمس إلينا... هيا ننتقل إلى الظل،  _

وتمتم بعبارا  مفهومة... أعم الّتصال من جميم ربما فتحت تلفونها 
غلق من

 
 الآن... وفعلا ً بعم ثوان من سماع هاتفها يستقبل المكالمة، عاد وأ

جميم! كرر الّتصال عشرا  المرا ... لكن دون جموى، وكالعادة، الجهاز 
مغلق أو خارج منطقة الّتصال... عنمها أكم أن هناك شيئا ً ما يمور في 

 الخفاء دون علمه... ما أن رأى الحارس تجهم وجهه... سأله:
ماذا أيضا ً مغلق؟ ثم ز ا شفتيه بحركة تظهر استغرابه... ونظر إلى صاحبه  _

الذي رآه يغمض عينيه قهرا ً! دون أن يرد على سؤاله... ثم دخل بعمها في 
 سبا  وهو مسنم ظهره على الكرسي، استمر فترة قصيرة...

لكنه فجأة ارتجف كأرنب جفل حين سم  هسيس خطوا  ثعلب ماكر 
 يترصمه، فقال يرد على محمثه:

قما  تطرق نعم... نعم! ما زال مغلقا ً... لقم شعر قبل ثوان بحركة أ _
الرصيف خلف كرسيه، ترافقها قهقها  ناعمة ليست جميمة عليه... وقبل 

ره بمن كانت تستخممه... رف  نظره عن أن تتجاوزه تنشق عطرا ً يعشقه وذكا 
شاشة الهاتف بهموء، وهو ينوي أن يكرر الّتصال برقم زوجته من 
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  وقال ؟! وهو يمير وجهه قليلا ً نحو مصمر الصوجميم... تمتم مستغربا ً 
 ممهوشا ً:  

يا إلهي!! رائحة عطرها... بل صوتها... بل رنين ضحكاتها!... أليست عفاف  _
 التي تتأبط ساعم ه ا الرجل الضخم؟!!

نه كثر التراخي والخمول كانت تبمو بجانبه كظبي ولد حميثا ً يرافق وعلا ً سما 
 بكرشه المتهمل، الذي يكاد أن يحتاج لعربة تحمله ليجره أمامه! 

عي عظمة تعود عليها، بسيجاره الكوبي الذي تأ مل الرجل فبما له أنه يما
رائحة التبغ الفاخر، وحين  يقبض عليه بأسنانه، وقم عبقت في المكان

 نقله إلى زاوية فمه:تكلم 
 كيف حالك يا شعبان؟ ويقصم الحارس. _

تاب  سيره وكأنه مسؤول ترافقة حاشية لحفل افتتاح أحم المشاري ... يطوق 
 عنقها بيمه فتبمو كأنها فرس تنوء بحملها...

شك يوسف بما يرى أمامه! وتوق  أن يكون عقله قم صور له شكلها لكثرة 
 ما تخيلها اليو  أثناء بحثه عنها! ولكثرة ما رافقه شكلها أثناء سفره!

تأوه... تنحنح بقوة... وقف م هولّ ً... لم تلتفت نحوه! بل ربما لم تلحظه 
لظاهرة برفيقها ه ا... صمت ولم ينبس بعمها بحرف بسبب سعادتها ا

 واحم، ولم يتكلم سوى بقلبه وهو يتساءل عن صمق ما رأى...
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إلى أن دخل الّثنان العمارة، وهو يتمعن بمظهرها من الخلف وأناقتها 
المبالغ فيها ومشيتها... ردد بعقله ضحكاتها وصوتها مقارنا ً بما سم  قبل 

 فيقها وتقهقه! قال في نفسه:قليل عنمما كانت تحادث ر
ب نظري أو سمعي؟ إنها  _ هل أنا غبي له ه الدرجة؟! إنها هي... وهل أك ا

 هي... عفاف! 
 نظر إلى الحارس وسأله:

 ن؟ان الّثنان ه هل تعرف م   _
 لّ تسأل يا سيمي... أفضل!   _
 أف لماذا؟! وهل في السؤال ما يغضب؟ _
 كلا يا سيمي ليس فيه ما يغضب... بل فيه ما يرعب!  _
 الله! وما الذي يرعب فيه؟!  _

 اقترب منه حتى كاد أن يلصق فمه بإذنه وقال:
هل قرأ  عن الشيطان؟ إنه الشيطان نفسه... ولكن الشيطان أرحم  _

منه لأنه يوسوس، ثم يترك لك الخيار لتعمل بعقلك، بينما ه ا يوسوس 
ثم ألّ ترى سيجاره الضخم؟ وجيب سترته المنفوخ؟! كل ه ا  ويعمل بنفسه!

 ولم يوحِ لك بشيء ما؟
لّ والله، لكنني أرى فيه رجلا ً يشبه غيره من الأثرياء... إما أن يكون  _

تاجرا ً يتحكم بأرزاق الناس أو ثريا ً يتفاخر بماله وينظر بمونية لمن هو أقل 
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عه وهما يتضاحكان... وكأنهما منه ثراء! ولكن هل تعلم قرابة التي تسير م
 عروسان في شهر العسل؟

أتمري يا صاحبي... بالله عليك الأفضل ألّا تسألني... أرجوك، ولكن  _
كان يجب أن تعرف من هو عنمما رأيته... فهو ممن لّ يحب ذكر اسمهم 

 بالخير أبما ً.  
 يا ساتر وكيف سأعرفه من الوهلة الأولى؟  _
 يته! وجاكيته المائل إلى جهة واحمة. لم تر  كيف يتصن  بمشأ _
 هههه رجل أمن... وما الذي يخيفك منه؟ _ 

بل فيه ما يرعب... إنه أحم مسؤولي الأمن، ويقال في عمارتنا... أنه سرق  _
في العا  الماضي زوجة أحم مرؤوسيه... ثم وظفها في مكتبه ممة، ثم لّ أحم 

ومن  أشهر أصبحت أرى ه ه يعلم أين ذهبت... من  فترة لم أعم أراها... 
الدمية الرائعة معه... آسف ع را ً... أرجوك زلة لسان انس  ما سمعت بالله 

 عليك...    
صميقي أفمني أكرمك الله... إن لي حاجة به... لّ تخف... لّ  لّ تخف يا _

 في أي دور يسكن؟  به )الله جل جلاله(رأس سوى من ركا يقط  ال
 !نعم... ولكن ه ا لّ يعرفه _
 من؟ لّ يعرف من؟ لّ تخف.  _
 ه ا الرجل لّ يعرف الله! أؤكم لك... _
 أخبرني أين يسكن؟ ولّ تخف لن يعلم أنك من أخبرني. _
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اسم  يا أخي  13وعم؟؟ إنه يسكن الدور الثالث... الشقة الثالثة عشرة  _
أرجوك أن ت هب على الفور... لقم سرقت مني ما لّ أجرؤ على البوح به، 

 بما لّ أريم!وورطتني 
لّ عليك، ثم نهض واتجه إلى داخل العمارة... بينما الحارس ينظر إليه  _

 فاغرا ً فمه! ويقول:
إلى أين؟ إلى أين؟ ارج  بالله عليك... وأخ  يلطم بيميه الّثنتين على  _

 رأسه وبيمه عقب سيجارته التي تناثر رمادها على رأسه وثوبه. 
شميم! يتمنى أن تطول أكثر،  أخ  يوسف يصعم درجا  المبنى ببطء

ه يستعيم هموء فكره المشوش...  قلبه وأكثر... أن تتطاول حتى السماء لعلا 
يخفق بشمة بينما عقله يعمل بخوف وقمماه تسيران بتردد...  يحاول ويحاول 
ب ما رأ  عيناه! لكن عقله يأبى أن يطي ... إنها زوجته... هي،  أن يك ا

 ول:هي، يعود ليعاتب أقماره ويق
ثم ترحل وتترك عوالقها في  ،يالها من زيجة ملوثة... أشبه بزوبعة تهب _

الجو... بل هي سحابة صيف ليس إلّ... ثم يخرج من واقعه وينسى عمن 
يبحث... يلهيه عقله المحارب على حلبة الماضي... لكنه يستفيق على آلّ  

 قمميه التي كت من الطرق...  
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رق بينها وبين عفاف... إنه لّ يتعمى لون يلملم مصيبته... ويقارن الفا
الشعر... عفاف التي كانت تحمل اسمها أدبا ً وثوبا ً... ثم ينظر إلى الجمران 

 ساخرا ً ليسألهم:
أعكستم اسم عفاف في فضاء المكان؟ أعاد صمى صوتها إليكم؟ هل  _

نظرتم إلى مفاتنها؟. عفافي لم تلبس عنمي سوى ما احتشم من الثياب... 
إنها ليست هي... حقا ً كانت تبرز مفاتنها أما  عاشقها ولكن ليس إلى  أبما ً!

كلا...  :أخت سهاد حقا ً؟ ثم يجيب نفسه ه ه الصورة... هل عفاف ه ه هي
كلا... صحيح الأب واحم والأ  نفسها، ولكن بطن المرأة بستان يلد الورد 
والشوك... ه ا ما كان يمور في رأس يوسف وهو يصعم الدرجا  الموصلة إلى 

 الشقة رقم ثلاثة عشر... ثم يردد غاضبا ً كمة... أيتها الخائنة!   
مفاتنها يستعيم مرآها قبل لحظا ... وهي تسير بفستان يكشف من 

الكثير، ولطالما تمنى خلال الأيا  التي قضياها معا ً، أن تتحرر قليلا ً من 
الأزياء المحتشمة، التي تغطي كامل الجسم كالتنورة المكسي أو البلوزة 
والبنطلون... لكنها كانت ترفض بحجة: إلى من سأبرز مفاتني وهي بين 

ريا  لّ يمكن يميك؟!  وم  أنه كان يعيش في أوربا وأمريكا وهناك ح
 مقارنتها بالشرق.

 ترد عليه بما يسعمه:
 أنا اليو  زوجة ولست صبية تتفاخر بمفاتنها.  _
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لم يكم يوسف أن يصل إلى منتصف الدرجا ، حتى لفت نظره في الأسفل 
 باب المصعم يفتح ويخرج منه الرجل في الأسفل.

... ستكون هو نفسه الذي كان يسير م  زوجته... ارتاح قليلا ً له ا الوض 
مقابلته لعفاف وحمهما، أفضل من أن يكون ه ا الرجل بالذا  معها، 
كان يعمل حسابا ً لمنظر الرجل الذي أرعب حارس العمارة... يمعو ربه أن 
يكون ختطئا ً في ظنه...  قبل اليو  كان متأكما ً من أن زوجته عفاف لن 

 تخونه أو تغمر به... لولّ الغرابة الآن فيما رأى.   
إلى باب الشقة المطلوبة... الباب ما زال مفتوحا ً، ها هي تتراج   وصل

بجسمها إلى الوراء دون أن تمير وجهها إلى الداخل... ها هي تتراج  إلى 
الداخل وترسل قبلة براحة يمها إلى صاحبها الذي ما زال في بهو العمارة 

بالتلويح  الواس  بعم خروجه من المصعم... لقم كانا يتبادلّن إشار  الوداع
 بكفيهما، وهو يلوح جسمه م  يمه حتى يكاد أن يهوي!

تنبهت المرأة إلى يوسف وهو يصعم الدرج... ك بت ناظريها لحظة... لكن 
ما شاهمته رأته حقيقة، ما أثار رعبها... فركت عينيها... توقفت عن السير 

 ا.لحظة إلى الخلف قبل أن تستمير لدخول الشقة وتحاول إغلاق بابها عليه
تراقبه وقم صعم الدرجا  الأخيرة، وأوشكت أن تموس قممه بسطة الدرج 

  أن تغلق الباب مباشرة أما  باب شقتها ارتجفت لحظة! يبمو أنها لم تستطِ 
بل أمسكت به، وأخ   تتراج  وتمفعه ببطء شميم إلى الأما ... ربما لم 

هو يوسف  يتضح لها شك يوسف تماما ً، وأراد  هي أن تتأكم من أن الرجل
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زوجها السابق... لكنها تشك بما رأ ، تتمنى بسريرتها أن لّ يكون ه ا 
الرجل الذي تراه الآن هو زوجها السابق... لحظا  وسر  قشعريرة باردة في 

 بمنها، ثم أخ   تهتز أوصالها عنمما سمعته يقول:  
أنت؟ سبحان الله؟! ثم صمت وحملق بوجهها محمقا ً به... ورف  حاجبيه  _
بمي دهشة مصطنعة ساخرة! لكنه أردف باسما ً متجاهلا ً ما كان يعتمل ي

في نفسه من غضب... فقم صور له عقله أن الرجل قم يكون قريبها... 
خالها... عمها، ردد بسرعة: عفاف... عفاف... يا إلهي كات قمماي وأنا 

في ... أه ه هي؟؟ لماذا لم تصا في غيابيأبحث عنك، وعن شقتنا التي اشتريته
؟ ليس ه ا الرجل الذي كان معك؟! هو عمكلي المكان جيما ً؟ لكن من 

 أحم أخويك لأنهما ما زالّ في سن المراهقة.
كم تمنى يوسف وتضرع لله أن تقول له هو خالي أو عمي أو... أي إنسان  

من أقاربها، أو حتى جمها... لكن الصممة كانت قوية إلى درجة جعلته 
 إلى جمار قريب منه، وهو يسمعها تقول: يحتمي من السقوط مستنما ً 

 إنه زوجي... _
 :اخرا ً وهو يتظاهر أنه يظنها تمزحعاد وتمالك نفسه وقال س

زوجك!... هل ه ا معقول... أتمزحين؟ لقم أباح الشرع للرجل أرب ...  _
 ولم أسم  أنه أباح للمرأة أكثر من زوج واحم... بأي دين ه ا؟      

 برر به موقفها... لكنها أردفت:لم تجم من الكلا  ما ت
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نعم لقم حصلت على حكم بطلاقي منك... بعم هجرك لي أكثر من  _
سنة... أتظن أنني من حجر، وليس لدي رغبا ؟ أ  فاقمة الشعور 

 والأحاسيس... أتعتبر أن زواجنا هو زواج حقيقي... 
... أسبوع واحم فقط وتركتني أعاني القهر والحرمان... أنا امرأة يا يوسف

زوجة أحتاج إلى كل ما شرعه الله لأنثى متزوجة، من حب وحنان ووصال... 
حبا 

 
 أنتشي بقوانين السماء.    ، أمشي بحماية زوجي، أضحك، أبتسم، أ

أعيش أحلاما ً مييلة؟ لماذا  ولكن لماذا تركتني على جهلي كل تلك الممة... _
يني بين العودة أو الطلاق؟  بملّ ً من  زواجك وأنت على ذمة لم ترسلي لتخيرا

 رجل آخر.
ههه... ههه، ومن قال لك أنني ما زلت على ذمة رجل آخر؟ لّ رجل لي  _

سوى الرجل الذي كان معي قبل قليل... لّ بم إنك رأيته وهو ينزل من 
 المصعم في بهو العمارة. 

لم أسم  بزواج مثل زواجك به ا الشك... لّ زواج متعة ولّ مسيار ولّ  _
 مازلتِ على ذمتي! سبايا؟ أنت

كلا... بل زواج رسمي... انتظر قليلا ً حتى ترى عقم زواجي منه ووثيقة  _
 طلاقي منك.

 معقول ه ا؟! ولكن ما السبب؟ _
 أسباب كثيرة... أهمها إهمالك لي أكثر من سنة. _
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أرسلت لك أموالّ ً طائلة خلال السنة... كما أعطيتك قبل سفري مبلغا ً  _
يكفيك لأكثر من سنة وأعطيتك لأهلك مثله كي لّ تكوني عالة 

 عليهم... 
 
 

 لم يعم يحتمل الموقف!
 ه لكمة بقبضة يمه وض  كل ما فيها من قوة...لم يمعها تكمل، بل وجا 

أصابعه كاد  أن تتكسر حين أصابت باب الشقة من الخارج بعم أن 
تنبهت إلى حركته فأغلقته في وجهه في اللحظة نفسها... ما سبب له آلّما ً 

 مبرحة نتيجة اصطما  قبضته بالباب... 
 نادته مح رة من خلف الباب:

اذهب من هنا قبل أن أتصل بالشرطة وأمي  عليك سكان العمارة أنا لّ  _
 فك... أنت تريم الّعتماء عل!أعر

أفاق يوسف من ذهوله... ربما كانت آلّ  يمه هي من أعادته إلى الحقيقة 
 ودب   والأمر الواق ... نعم كان بإمكانها أن تفعل ما تشاء، وتلم عليه ما هب  

عي نصرة الشرف... وستنتصر في البماية عليه  من البشرية، ومن مما
عرفه هنا وسيكون معتميا ً في نظر الجمي ، ويصمقها الجمي ... لّ أحم ي
وهو يمسك قبضة يمه  جنونه... نزل الدرج ن  سيق  في مأزق لّ يرحم... ج  
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اليمنى بقبضته اليسرى لشمة الألم... وجم الحارس ما زال جالسا ً في مكانه... 
 ما أن رآه ه ا حتى هب واقفا ً يسأله:

 ماذا فعلت فوق؟    _
مهما في السجن... وتركه يقف م هولّ ً... غادر ستعلم قريبا ً عنمما تج _

 المكان وهو يفكر بخيانتها وك بها. 
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 الفصل السابع والعشرون

 
 مقلقة لحياةٍ ذكرياتٌ

 
لم تفارقه ذكريا  الموقف المر الذي قابلته به ذلك اليو  عنمما قرع الباب 

المفاجأة كانت له فعلا ً! حين متلهفا ً، وكان يريم أن يفاجئها بوصوله... لكن 
 منه، وزواجها من أحم المسؤولين. أخبرته بطلاقها

 
وقبل أن نكمل على ماذا انتهت قصتهما علينا العودة إلى بعض التفاصيل 
التي سبقت ه ا الفصل والعودة إلى الوراء قليلا ً... إلى حيث أنزل يوسف 

 الممينة لخوفها من زوجته أما  بيت أهلها في القرية... وعاد  مباشرة إلى
الدخول إلى بيت أهلها... ربما كان خوفا ً من أسرتها وحياء من معارفها 

 وجيرانها لذلك عجلت بالمغادرة من هناك...  
 

قلنا إنها وصلت إلى الفنمق وقرر  في ذلك الوقت الإقامة فيه... تنتظر 
عه عودة زوجها من البرازيل... حين ذهب لمعالجة والده ومراقبة مشاري

الكثيرة... وللت كير فقط... قلنا سابقا ً إن يوسف وأسرته أصلهم من القرية 
نفسها التي تعيش فيها أسرة عفاف، ولكن والده سافر قبل عقود إلى 
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البرازيل وأسس هناك العميم من الشركا ، وم  الوقت اكتسب هو وأولّده 
 الجنسية البرازيلية.       

 
أقامت عفاف في الفنمق إقامة طويلة وكانت الّتصالّ  بينها وبين زوجها 
أو حسب ما كانت تسميه )زوج الأسبوع( لّ تنقط  طيلة الفترة الأولى، 
وخلال تلك الممة لم يغير من أسلوب حبه أو عواطفه نحوها... كانت في 

حياتي يا  البماية تمازحة بقولها في بماية كل اتصال )أهلا ً بزوج الأسبوع...
 أسبوع...( وغيرها من العبارا  التي تضمها ه ه العبارة الساخرة... 

في الوقت نفسه كان يرسل لها بشك دائم مبالغ كبيرة، مكنتها من شراء 
 شقة كستها وأثثتها بأفخر الأثاث. 

بعمها تركت الفنمق وقامت بالّنتقال إلى الشقة بعم حوالي عمة أشهر أو 
زوجها... خلال تلك الممة حصلت أحماث ج رية أقل من سنة من سفر 

من إعادة رسم تلك غير  من عواطف عفاف نحو يوسف، لّ بم لنا 
على يوسف أن يباعم بين  ... فرضت المشاغل الكبيرةئالأحماث للقار

تصالّته والسبب معروف... صحة والده، ومتابعة أمور شركا  والده ا
ت كقصبة في مهب الريح... تنجر الكثيرة، مما جلب الفراغ لقلبها، وأصبح
 م  من يستطي  العزف على أوتار قلبها... 

 



 ومن الرماد ما يكوي

280 
 

تعرفت عفاف أو ربما هو من تعرف عليها... تعرفت على رجل يمعى بمران، 
ج ب اهتمامها الشميم في الفنمق الذي كانت تقيم فيه، وكان ه ا الرجل 

يه! سألت يتردد عليه يوميا ً... لكنها لم تكن تعلم سبب وجوده الدائم ف
بعض نزلّء الفنمق الذين تحفظوا مييعا ً على التفاصيل... يكتفون بالقول 
أنه رجل أمن مكلف بمراقبة الفنمق، ومراجعة سجلا  النزلّء... الداخلين 

ل شميم إلى ه ا الرجل... والخارجين، والزوار... بمأ  عفاف تشعر بمي
ة مارة فوقها ماؤها، تنادي أقرب غيم امئة تظلل واحة جف  ظوكموحة 

لتهطل مزنها وتروي عطشها، وخلاصة القول، أنها حاولت ج ب انتباهه، 
 وحاول هو ج ب انتباهها أيضا ً.

في البماية أوحى لها بعزوبيته بعم  وجود ما يمل على أنه رجل متزوج أو 
إثارة انتباهها بعم  وجود خاتم والدليل أنه كان يحاول  ،مرتبط بأخرى

 يسرى... صبعه اليمنى أو الإب
 بمأ الرجل يحاول التقرب منها لغاية لم تظهر لها في البماية.   

م  أنها في الوقت نفسه كانت تنتظر الفرصة كي يكلمها... أعجبتها 
 شخصيته وأناقته وأسلوب كلامه...

إلى أن جاء عصر ذا  يو ... عاد  من الشقة التي كانت تقو  بإكسائها 
من متاعب العمل والعمال... جلست عصر لتريح أعصابها، مما كانت تعاني 

 ذا  يو  وحيمة على شرفة الفنمق...
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أغمضت عينيها تفكر بما آل إليه مستقبلها، وحظها الأسود الذي كان 
يحاربها م  كانت طفلة... في الممرسة... م  الخطيب الأول بسا ... معركتها 

نجحن بتكوين م  الشرع... يوسف... تعنت والديها... حظ صميقاتها اللاتي 
      .لخإ أسر سعيمة...

ت حركة بمأ  الدموع ترشح من عينيها المغمضتين وقلبها المتهالك... سمع
... شعر  بظل يحجب بعض الضوء عنها... بسيطة قربها! فتحت عينيها

لتخفي فتنتها التي  ؛ارتجفت وهي تسوي جلستها بحركة سريعة مفاجئة
وم  صو  هامس يبسمل تمتمة  كانت تظهر وهي تض  رجلا ً على رجل...

 قربها، ثم يعت ر همسا ً:
آسف يا آنسة أيقظتك من أفكارك! الدنيا لّ تساوي ما ليس لنا فيه إرادة  _

 حتى نبكيها لّ شيء يستحق دموعك، أتسمحين لي بالجلوس؟
 تفضل... وما يمن ؟ _

ي وب  القلب المتعطش للحبا  قاءا ... وتقاربت القلوب... وبمأتعمد  الل
أسابي  من المعرفة بينهما بمأ  الحواجز  أما  رقة الكلا  العاطفي... خلال

تتحطم، والقلوب تخفق باتجاه جميم... وكان ه ا اللقاء بما حمل من آمال 
 وأحلا  جميمة مستبملة:      

... ليس لدي ما أخفيه... الإنسان عواطف تحزنه الذكريا  وتبكيه  _
 والفقير، والكريم والبخيل في آن واحم... المصائب... أبكي ما يبكيه الغني

 أبكي السعادة المفقودة! أجاب برقة شميمة:
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 من منا يا آنسة ليس لديه ما ي بكيه؟   _
مما  إذا سمحت... أنا متزوجة وخاتمي خلعته... إنه يضايقني أثناء  _

 العمل.
 تشرفت بك يا سيمتي... حتما ً السماء اليو  بائسة ومظلمة!... سو  من _

 جلستها وهي تنظر إليه مستغربة ومتسائلة عن سبب ه ه الجرأة فقالت:
 ألغاز أ  غزل مبطن؟ لم أفهم! ما دخل السماء بزوجي أو بخاتمي؟ _
نعم جلوسك على الشرفة سي خفي القمر نفسه ويتوارى خلف الغيمة  _

 الأولى غيرة من صفحة وجهك.
 بها، يا شاعر الغزل... ولكن الله... الله... ما ه ه الجرأة التي تقرع بابي _

 وقت الغزل انتهى.
 وهل لمثل ه ا الجمال أن ي همل؟ _
أرجوك أنا لّ أحب ما ترمي إليه... القلب مغلق، ومفتاحه بيم حبيب  _

 العمر.
 تصن  أنه لم يفهم ما كانت ترمي له وقال:

... ولماذا يصفرا أحيانا ً  القمر ليس لديه إحساسا ً بما يرى... أتمرين أنا  _ 
 حسما ً منك.طبعا ً 

 يا إلهي ما أرق كلامك... لكن القمر الآن يتوشح بغيمة سترته...    _
 يالها من محظوظة تلك الغيمة التي تنار به ا القمر...  _
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تنهم  تنهيمة أودعتها كل ما في قلبها من حرمان وحرقة حوالي سنة، وهي 
زوجها، أخ   بعيمة عن زوجها... ذكرها أسلوبه الرقيق بأسلوب يوسف 

 تتمتم في محاولة لتهمئة الموقف، فكانت تلاطفه قائلة:
أخجلتني برقة كلامك... لكن البحر هائج... لّ يصلح لرسو سفنك... لّ  _

تتعب نفسك... ثم تركت الشرفة دون أن تبمي ت مرا ً من حشريته، 
ودخلت بخطوا  هادئة إلى صالة الفنمق... انتظر قليلا ً يفكر... إنها لم 

هره! لم تطلب منه السكو ، أو تطلب منه أن يرحل... عاد يتصور كيف تن
كان موقفها... الّبتسامة ترافق وجهها عنمما قامت... إذا ً الصيم جاهز... 
عنمما وصل إلى تلك النتيجة؛ دخل وهو يتحاشى النظر إليها مباشرة 

 والّبتسامة ظاهرة لّ تفارق محياه... ويتمتم بما في نفسه:
ارتي وتوشك أن تصيم... امرأة محرومة... نقود... شقة... صبا رميت سن _

 وميال يسحر العقل... زوج قم يعود وقم لّ يعود، ومن لّ يغامر لّ يفوز...   
جلس على أقرب طاولة من طاولتها... وجهه نحوها... نظره معلق بسقف 

 أشار  له بيمها تمعوه، بكلما  ناعمة:نظر  إليه تبسمت، و الصالة...
 لماذا تجلس وحمك؟ تفضل.  _

جلس على الطاولة أمامها مباشرة... الآن بمأ  العلاقة تأخ  مسارا ً جميما ً 
 على تعارفهما أيا  قليلة، سألها:   ربما لم يتوقعه به ه السرعة... لم يمضِ 

 هل لي أن أعرف أ  ماذا يقال لك؟ _
 هه... هه أ  أسبوع! _
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 اسم غريب... أول مرة أسم  به!  _
حقا ً؟! دعنا من ه ا... اسمي عفاف المحطمة... مييل ه ا الّسم أليس  _

 ك لك؟
 يفتخر به وأحبه! له من اسم راق   عفاف... يا _
سأخبرك ببعض خصوصياتي... لم أدرس  ا ً ليس إلى ه ه الدرجة... حسن _

بته إلى سوى الّبتمائية أيضا ً في المنزل... تزوجت من غير ديني... لكنني جل
 عل... لأنني خرجت عن إرادتهم... بت من غضب أهليديني... هر

معي أكثر من أسبوع! ثم أنت ترى أعيش  والأنكى من ذلك زوجي لم يبق  
 وحيمة... لّ أ ... لّ أب... لّ أسرة... ثم لّ زوج ولّ صميقة.  

الزمن!   . يتيمة الأبوين وأرملة؟! ما أقسىلّ حول ولّ قوة إلّ بالله.. _
 أتقبلين بي صميقا ً؟

لست يتيمة الأبوين بل هاربة منهما! ثم أن الأرملة أفضل مني... أمرها  _
محسو ، من حقها أن تتزوج...  على العمو  أتشرف بصماقتك ولكن تعرف 

 شروط ه ا الفنمق على النساء العازبا ! 
لّ عليك سأتصرف... من خلال سلطتي... هنا لن يمنعنا أحم من  _
متِ منه... أنا الأب والأ  والأخ... ووو رِ للقاء... سأكون لك بميلا ً لك ما ح  ا

 سكت... 
 يسعمني أن أجم صمرا ً حنونا ً يفتح لي قلبه... لماذا لم تكمل؟! ثم ماذا؟  _
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زوجا ً وسيفتح لك مصراعي باب قلبه إن شئتِ... أنا أرمل وليس عنمي  _
 أولّد... هنا ضحكت وقالت: 

 ذمة رجل آخر؟!لكنني على  _
 لّ عليك الأمر أبسط مما تتصورين... _
 زوجي ولّ أود استبماله. لّ... لّ... لّ أريم أن أق  في خطيئة... أحب   _ 

 لم أقل غير ه ا...  _
 

طبعا ً في الطبيعة لّ يمكن وض  العصفور أما  القط... ولّ الدجاجة أما  
ووظيفته  ،الدائمة في الفنمقالثعلب... تطور الأمر بينهما بحكم إقامتها 

فيه... بحكم كل ما عرفنا... كانت لقاءاتهما يومية... إلى أن جاء اليو  الذي 
 وصل فيه الثعلب المكار إلى غايته... فقال مماعبا ً: 

أقمار ظالمة يا عفاف... أنت في عز الصبا بلا زوج... وأنا في عز شبابي بلا  _ 
لم كنت سببه... ن ر  على بحادث مؤزوجة... توفيت زوجتي في عز صباها 

  أخونها بالزواج من غيرها.ن لّنفسي أ
يا إلهي أما زال في الدنيا مثاليا ؟! لكنك ختطئ... عملك ه ا لّ يعيم  _

 القمر إلى الوراء. 
 أين أجم مثلها حتى أنساها. _
 الدنيا مليئة... ابحث تجم.  _



 ومن الرماد ما يكوي

286 
 

ج بأي ثمن، أو أرملة أووووه... بحثت كثيرا ً لم أجم سوى طامعة بزو _
 تبحث عن زوج بأية وسيلة.

سكتت قليلا ً وقم صور لها الموقف زوجها الذي قصر بحقها، وتركها نهبا ً 
للحرمان... تنهم  بحرقة، وتمحرجت على خميها دمعتان... اقترب بسرعة 

 من وجهها وهو يخرج منميلا ً من جيبه ويقول:
مسحهما بسرعة عن خميها؛ أوه... حرا  أن تلامس تلك الدرر الأرض، و _

لم تعترض... ثم قال أليس حراما ً أن نعيش في ه ه الدنيا عطاشا ً والماء يفور 
 ... أتتزوجينني يا عفاف؟لّلّ ً من نبعين ز  

 سبق وقلت لك أنني على ذمة رجل...  _
 خفق قلبه... شعر أنه وصل... لن تمان  ها هي لّنت له فقال:   

 أولّ ً... أنا أعلم أنه يحق لك طلب الطلاق خلقت القوانين لإسعاد البشر _
يتكفل بجمي   بسبب هجرانه لك ممة طويلة... لّ عليك... لدي محا   

 الإجراءا ... ومأذون نستمعيه ليكتب كتابنا هنا.
 راق لها الأمر تبسمت وقالت:

حقا ً... لكن أريم أن يعقم قراننا عنم كاتب عمل في المحكمة... بعم  _
ثم وثيقة زواج بيننا...  ،طلاق رسمية من زوجي يوسف حصولي على وثيقة

 أوراق رسمية... أقصم ه ا.
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ط... بل ومن قال غير ه ا؟! سترين بنفسك... ليس عنم مأذون فق _
سبب بقضية رسمية وزواج شرعي عن طريق المحكمة، ويوثقان  بطلاق م 
 فيها... أليس ه ا ما تودين...  

 متزوجة وعلى ذمة رجل!نعم... بلى ولكن كيف وأنا  _
عي على زوجك  _ لّ عليك المحامي جاهز والقاضي لديه قوانين... سنما

بحقيقة هجرانه لك وعم  تأمين سكن ومصاريف معيشة... وبعم  
معرفتك لعنوانه... المحامي الخاص سيتصرف بالأمر... المهم أنك عملت 

نا... أنت لّ الصواب، الدنيا لّ تمو  وكل يو  لّ نتمت  به ي هب من عمر
 عليك من ميي  الأمور الجانبية.  
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 الفصل الثامن والعشرون

 
 مكتسب حقٌ

 
شاهمه يوسف فيما  تم زواج عفاف من السيم بمران، وهو الرجل الذي

لم تطل أكثر من شهر  بعم علاقة حبا  ،زوج عفاف الثانيبعم...  وأصبح 
بعم أن سلام  ،في أحم الفنادق بسيط   واحم فقط... تم الزواج بعم ذلك بحفل  

ممهورة وختتومة عن طريق  ،لها محاميه وثيقة طلاقها غيابيا ً من يوسف
ا على دفتره أمامه وأما   المحكمة، وبعمها أحضر كاتب عمل قانونيا  م  ب ص 

 شاهمين.
وتم قرانهما على يمه... وأخبرها بعم عمة أيا  أنه قا  بستجيل زواجهما في 

مها وثيقة الزواج ممهورة أيضا ً صورة نظامية... وسلا المحكمة الشرعية ب
 بالأختا  والتواقي  النظامية بيمها... وعنمما سألته:

 لماذا لم تطلب المحكمة حضورنا معا ً... أجاب: _
لّ داعي لأن بيانا  كاتب العمل كافية وموثقة وممعمة بالشهود... وكلانا  _

 عمل التوكيل للمحامي
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قليلا ً نستكمل تفاصيل ما اكتشفه يوسف زوجها  لنعم الآن إلى الوراء
يوسف زارها ومنعته من الدخول إلى شقتها... وهمدته  السابق... قلنا أنا 

بزوجها الجميم وبفضيحته أما  الجيران! وأنه يحاول الّعتماء عليها وكنا 
قم علمنا أنه وض  ثقته فيها كزوجة وأمواله معها كربة بيت ممبرة... واليو  

واجها من الرجل الآخر... اتهمها بالعبث، والتلاعب بأتعابه اكتشف ز
والزواج من آخر... وهي على ذمته... لكنها أثبتت له بصورة قطعية طلاقها 
منه وزواجها من السيم بمران شرعا ً عن طريق وثائق رسمية ختتومة، لكنه 

ل  عليها!  لم يطا
 أما  المحاكم... لمتابعة القضية هنا لم يجم يوسف بما ً من تكليف محا   

ذهب محاميه إلى المحكمة للبحث في سجلا  المحكمة، عن الدعوى التي 
أقامتها عليه في قضية طلاقها منه بأسباب قم تأخ  بها المحكمة مثل هجر 
الزوجة، وعم  إرسال مصاريف لها خلال أكثر من سنة، وبعم البحث 

  يوسف في سجلا والتمقيق من قبل محاميه، لم يجم أي أثر لك ما قال له
زواجها من بمران، بل وجم أنها ما زالت في المحكمة، لّ طلاقها منه، ولّ 

عصمة زوجها الأول يوسف... عنمها قرر المحامي الذهاب إليها ليتطل  على 
 ما لديها من وثائق أعلمه يوسف بوجودها معها... 

، وما ميم في الشقة... قرع البابذهب مستغلا ً فرصة عم  وجود زوجها الج
 ن فتحت له حتى أبرز بطاقته النقابية وقال:إ
  مكلف من السيم يوسف زوجك... أتسمحين لي بالدخول... أنا محا    _ 
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 : الفور لم تمعه يكمل بل قاطعته على
 زوجي هو السيم بمران وذاك طليقي!_ 
 نعم كما تشائين...  _

ولكن كي لّ نطعن بصحة أوراقك، وتجري إلى محاكم وجلسا . أريم أن 
 أتأكم لأقن  طليقك يوسف كما تمعين. 

 سمحت له بالدخول وما إن جلس على الطاولة حتى ألقى مفاجأته الأولى:
 زلتِ زوجة يوسف... افي سجلا  المحكمة م سيمتي... أنتِ  _

 على الوثائق التي لديك لذلك إذا أمكن أن تطلعيني ،اطلعت عليها بنفسي
فه ا لصالحك، وهنا نستطي  أن نحسم الأمر... الأفضل أن نتأكم من صحة 

لقم أقا  الأوراق التي معك... قبل أن نتخ  بحقكما الإجراءا  القانونية... 
 ونصب واحتيال.    عليك زوجك يوسف دعوى زنى

   تلطم على ن  جنونها عنمما سمعت أنها ما زالت على ذمة يوسف... أخج  
وجهها وهي تجري نحو خزانتها... بعم قليل  عاد  تحمل ورقتين، أرتهما له 

 من بعيم ورفضت أن تسمح له أن يمسكهما. 
 وأريتك هويتي. بنتي... أنا محا   لّ تخافي يا _
 أخشى أن تأخ هما وت هب... _
ليس لي مصلحة لي ب لك... ولن أستفيم منهما بشيء... بإمكانك  _

غيرهما من المحكمة إن كان لهم سجلا  حقيقية... ثم أخرج  استخراج
 عمة أوراق أمامها من حقيبته... ثم قال بهموء شميم:
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أريم فقط مقارنة الوثائق... لأن الأوراق التي لديك على ما أظن، مزورة  _
اليأس والخوف في قلبها، رمت الوثيقتين على  بل أرى أن ذلك مؤكم... دب  

دقق فيهما جيما ً لحظا ... وفي الوقت نفسه أخ  ينظر إلى  الطاولة أمامه...
  الصبر حتى ورقة أخرى أمامه كان يقارن بينها وبين أوراقها... لم تستطِ 

 يتكلم، بل أخ   تستعجله وهي ترتجف رعبا ً:
 ماذا رأيت؟ ماذا؟ قل لي!  _

قا  عن كرسيه وهو يهز رأسه ويبتسم بهموء، بينما كانت فرائصها ترتعم 
 رتجف بشك واضح إلى أن سمعته يقول:وت
 سيمتي لقم تعرضتِ إلى خمعة كبيرة! أنت بحكم القانون...  _

 ر!أولّ ً: امرأة زانية، وذاك الذي يمعي أنه زوجك الجميم إنسان مزوا 
 وثانيا ً: أنت ما زلت على ذمة زوجك الأول... كما هو موثق في المحكمة.

 فعل؟ أرشمني.صرخت بعنف وهي تبكي وتقول... ماذا أ _
الموضوع خاص بكما... ولكن وجهة نظري أنك ستقضين زمنا ً خلف 
القضبان... طالما هو ليس زوجك قانونا ً أو شرعا ً ويعاشرك معاشرة 
الأزواج... ستنظر إليه المحكمة على أنه عشيقك وتمارسان الرذيلة معا ً 

ا ً وأنت في الوقت نفسه متزوجة من آخر... وهو متزوج من اثنتين زواج
 شرعيا ً وما زالتا في عصمته.  
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وثالثا ً: ستحاكمان أيضا ً بتهمة النصب والّحتيال... لقم ادعى يوسف 
فت من قبله بمتابعة ميي   زوجك عليكما سرقة أمواله وإنكارها، وكل 

 قضاياه.
يا إلهي ماذا تقول؟ جنون ه ا! ثم تحول كلامها إلى ما يشبه الهستريا،  _

 لكنها عاد  إلى واقعها بسرعة! 
كما تسمعين... توقعت أن تكوني أذكى من ذلك... ألم تسأليه لماذا لم  _

يستخرج لكما بطاقة عائلية، ولماذا لم يبمل لك بطاقتك الشخصية حسب 
 وجة من بمران بملّ ً من يوسف؟.القانون بحيث ي كر فيها أنك متز

دائما ً كنت أسأله... يتصل أمامي بشخص لّ أعرفه، ثم يقول لي... قريبا ً...  _
 قريبا ً... سأقتله إن كان ه ا، 

 لكنه لم يمعها تكمل بل قاطعها قائلا ً:
ولّ أستطي  إنكار شهادتي  أرجوك لّ تكملي تهميمك أمامي... أنا محا    _

يوما ً... سيمتي يبمو لي على ما أعتقم أنك في ورطة م  ه ا الرجل... تمت  
بك عمة أشهر وأنت غافلة... كما أنك أنت نفسك لم تحفظي الأمانة التي 
أوكلها لك زوجك الحقيقي... تمتعتما معا ً بأموال زوجك يوسف الذي وض  

م زواج مزور لّ أساس له... يبمو لي أن ثقته فيك... ومارستما الرذيلة بعق
 المأذون أيضا ً لم يكن حقيقيا ً... 

 بل حقيقي شيخ له لحية ومعه دفتر كبير... إلخ   _
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سيمتي أموركما الخاصة لّ علاقة لي بها... لكنها وجهة نظر أعت ر عنها!  _
 أعاد المحامي لها أوراقها وخرج...

 إليه في القضية، فقال: وما أن قابل موكله حتى أخبره بما توصل 
تم تزوير وثيقة الطلاق، ثم بعمها تزوير وثيقة الزواج بالّتفاق م  أحم  _

المحامين ممن باعوا ضمائرهم، بالتواطئ م  من ظنته زوجا ً حقيقيا ً لها، 
ومساعمة شهود زور اشتراهم بماله وأرعبهم بسلطته... ويبمو لي أن 

 عفيها من المسؤولية والعقاب.التزوير تم بمون علمها، ولكن ه ا لّ ي
 رأيك القانوني والشخصي إذا ً؟ _
 متابعة القضية في المحاكم... حتى تستعيم حقوقك. كمحا    _
 وأعيمها إلى بيتي؟!!! لّ يمكن. _
 لم أقل ه ا... سأحاول تسوية القضية بينكم بالتراضي. _
لكن دعها اليو  وأنا من سي هب إليها، ثم أخبرك بما سيجم معي...  _

 دعني اتشفى قليلا ً بتلك الخائنة.
حافظ على هموئك هناك... وخ  معك أي شخص تثق به، ربما تحتاجه  _

 كشاهم. 
عاد يوسف في اليو  التالي ليخبرها بأنه تأكم من عم  صحة زواجهما، 
وهمدها بما لديه من وثائق ثابتة ومن إيصالّ  وعقم زواج وتسجيلا  

والتي تثبت تزوير  ،المسجا  المتبادلة بينهماكاملة على هاتفه للمحادثا  و
الحقائق... أخبرها أنها تعتبر الآن زانية في نظر القانون والشرع... وأنه 
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سيحرك الدعوى التي بمأ محاميه بها... وهي عبارة عن دعوى زنى ونصب 
واحتيال عليها وعلى عشيقها، وأنه الآن جاء يعرض عليها تسوية، تغني 

 ح التي ستطالها وتطال أهلها... الجمي  عن الفضائ
 بالشروط التالية:

أولّ ً: تعيم نقل ملكية الشقة لّسمه، وتعيم له ميي  الأموال التي أرسلها... 
 عنمها يتركها ت هب في سبيلها... 

 ثانيا ً: يقو  بتطليقها وبالمقابل تتنازل عن أي تعويض أو نفقة... 
 أراد. تم الّتفاق بينهما على ه ا، وخلال تم له ما

على الّستمرار بمعوى الزنى والنصب  لكن محاميه فيما بعم، أصرا 
 لسجن... وه ا ما كان.  والّحتيال... ليمخلها وعشيقها ا
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